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إهداء

دائمــا كنــت أبــدأ إهدائــي إلى والــدتي لمــا لهــا مــن فضــل علــيّ في حيــاتي، ثم إلى 
والــدي. 

عندمــا كتبــت هــذه الروايــة كان الأمــر كذلــك فعــا، لكنــي قبــل إرســالها إلى دار 
النشــر عدلــت الإهــداء وغــرت فيــه بعــد رحيــل والــدي في شــهر أوت مــن ســنة 

2018 وهــا أنــا أكتــب بقلــب يقطــر حزنــا: 
إلى روح والدي، إلى عراب أبجديتي، ذلك الذي علمي تهجئة الكلمات وتركيب 
الجمــل فتمكنــت بعــد تركــه ليــدي وهــو يراقبــي مــن غــزل عبــارات ونســج حكايــات، 
إلى مــن زرع بداخلــي عشــق العربيــة ورحــل، أهــدي محــاولاتي واســتمراري، لأنــه مــا 
كان لرضــى أن أستســلم وأنســحب فهــا أنــا يــا حبيــي أكمــل الطريــق بشــرخ كبــر 
في الــروح وجــرح مــؤلم في القلــب تركهمــا غيابــك، طــب مقامــا يــا حبيــي ورحمــات 

الله عليــك وســامه، لي منــك الذكــرى، ولــك مــي الوفــاء.    
أهديــه نجاحــاتي  مــن  أحــق  أنــت  وأبــدا  دائمــا  نبــض روحــي وفــرح عمــري،  إلى 
وأفراحــي، إلى أمــي  الــتي تجعــل دائمــا للحيــاة في عيــيّ معــى يســتحق أن يعــاش، 

إليــك يــا حبيبــة قلــي أهــدي روايــتي المتواضعــة.   

لطيفة قرناوط             
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ثم بـعـــد

         إلى كل روح يتصارع الحزن والفرح بداخلها   

         إلى الحزن في قلبك 

         ذاك الذي احتضنته روحك 

         ومازال يكبر بداخلك

        اقمعيه، اقتليه  

        أرغميه على الرحيل إن اضطررت 

        فأنت لا تستحقينه 

        إلى الفرح في عينيكِ 

        ذاك الذي حاولت الأيام قتله

        لكنه مازال موجودا مختبئا على استحياء 

        شجعيه، ادفعيه 

        أرغميه على الظهور إن اقتضى الأمر 

        فأنت تستحقينه                               



9 من رحم النيران

مقدمة:

ــات:  ــاث فتي ــة جامحــة تقــضّ مضجعــي في أن أقــص عليكــم قصــة ث لي رغب

ــداء" ــا "غي "شــيماء" "حــوراء" وأن

ــنَّ  ــن عش ــم أنه ــد رغ ــلى وزن واح ــة ع ــات الثاث ــماء الفتي ــون أن أس تاحظ

حيــاةً، لا تعــرف إحداهــن الأخــرى، هــي قصــة ثــاث شــابات، انتفضــنّ مــن 

ضياعهــن، لتكــون كل واحــدة فيهــن في النهايــة كــما العنقــاء، تولــد مــن رحــم 

النــران المنطفئــة، بعــد اشــتعال لهبهــا وركــود رمادهــا.

تقــول الأســطورة أن طائــر العنقــاء يولــد مــن الرمــاد، المؤكــد أن الرمــاد لم يكن 

ليــأتي لــولا وصــول النــار إلى أعــلى درجــات اللهــب، فعندمــا تشــتعل حياتــك، 

فتظــن أنهــا تحــرق لتنتهــي إلى رمــاد، فــإن خوفــك لا يبــدأ مــن وصــول اللهــب 

إلى رمــاد، بــل يبــدأ قبــل ذلــك بكثــر، يولــد عندمــا يســتعر بداخلــك الجحيــم، 

ســاعتها إمــا أن تــرك النــران تحرقــك، وإمــا تنتفــض لتطفــئ نرانــك وترمــم 

روحــك، فتولــد مــن جديــد، كــما ولــدت أســطورة العنقــاء أو طائــر الفينيــق.

ثــاث فتيــات، اســتعر الجحيــم بداخلهــن، لكنهــنّ أبــنّ الاستســام لضعفهــن، 

وراحــت كل واحــدة فيهــن، تحــارب في وســط جحيمهــا، لتخمــد النــران، وتولد 

مــن رحمهــا ولادة جديــدة، اســتحقت بهــا الحيــاة.    
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الفصل الأول:  أوجاع الماضي 

الماضي أبدا لم يمت هو حتى بعدُ لم يمضِ

                                   ويليام فوكنر )روائي وشاعر أمريكي(
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غيداء

ــاب  ــب لي بغي ــب، لا رقي ــكل رهي ــة بش ــاة، منطلق ــقة للحي ــاة عاش ــتُ فت كن

والــدي الــذي تخــلى عنــي وعــن أمــي وأنــا بعمــر الثانيــة، وكــوني فتــاة وحيــدة، 

فقــد دللتنــي والــدتي، ولم تحرمنــي مــن شيء مطلقــا، كل مــا أرغــب بــه أنالــه 

دون تأخــير، وبحكــم أننــي كنــت غنيــة ، لأن والــدتي ورثــت أمــوالا معتــرة بعــد 

وفــاة والديهــا، فقــد كنــت مطمــع الكثــير مــن الشــباب، وتقــدم لي العديــد مــن 

الخطــاب برغــم صغــر ســني.

 لم أكــن جميلــة جــدا، كنــت فتــاة ذات ملامــح عاديــة، لكننــي كنــت مميــزة 

بشــخصيتي المرحــة، وأناقتــي المعروفــة، فقــد كنــت ولازلــت عاشــقة لـــ (المودة 

ــا يجــذب الأنظــار إلّي،  ــل المتمــوج أكــر م ــاء( وكان شــعري الطوي وعــالم الأزي

ولــي أصدقكــم القــول كنــت أعشــق نظــرات المعجبــن إلّي، وتغزلهــم بشــعري، 

ــي  ــون أنن ــد تقول ــي، ق ــن لخطبت ــض المتقدم ــي، ومرحــي، وأســتمتع برف أناقت

كنــت مغــرورة، نعــم ربمــا كنــت كذلــك، كنــت طائشــة، ربمــا أيضــا، لكــن ذلــك 

كان مــن رواســب تربيتــي، فالحرمــان الــذي عشــته بعــد رحيــل والــدي جعــل 

أمــي ترغــب في تعويضــه، ولم تكــن تملــك إلا حبهــا ومعــه مالهــا الــذي ورثتــه، 

ــاول  ــدتي تح ــت وال ــر، كان ــي لا تك ــا الت ــة، صغيرته ــا المدلل ــا أميرته ــت أن فكن

ــى لا  ــال عــيّ حت ــا الم ــدي بإغداقه ــاب وال ــه غي ــذي أحدث ــض النقــص ال تعوي

أشــعر أننــي أقــل مــن قرينــاتي، ورغــم اعــتراض عائلــة والــدتي في البدايــة عــلى 

طريقتهــا في تربيتــي، إلا أنهــا وقفــت للجميــع بالمرصــاد معلنــة أنهــا حــرة في 

تربيــة ابنتهــا، مادامــت تعلمهــا المبــادئ التــي لا يجــب أن تتجاوزهــا، وبالفعــل 
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ــما  ــا، مه ــف عنده ــب أن أتوق ــدودا يج ــر، ح ــذ الصغ ــدتي من ــت لي وال وضع

ــير حيــاتي بعبثيــة ربمــا  بلغــت مغرياتهــا، والتزمــت أنــا بهــا، فكنــت وحــدي أسَّ

ــإن لي  ــدة، ف ــيري وحي ــما طــال سَ ــه مه ــت أعــرف أن ــي كن ــلا وعــي، لكنن أو ب

ــم، وأن لي أم ســتحرق  ــو صرخــت مســتنجدة به ــالم ل ــون الع ــد يقلب أخــوال ق

الدنيــا لــو آذاني فــرد منهــا.

كانــت مراهقتــي عاديــة بــن تعنــت منــي وتفهــم مــن والــدتي، مــرت المرحلــة 

بســلام دون تجــارب تحســب، ولا خســارات يبــى عليهــا. 

عندمــا بلغــت الثالثــة والعشريــن مــن العمــر، التقيــت حــب حيــاتي "ســامر" 

شــاب يقــارب الثلاثــن مــن العمــر، طويــل، أســمر بعيــون زرقاء، و شــعر أشــقر، 

ــم في  ــن تعودته ــا عم ــاء، كان مختلف ــارضي الأزي ــينما أو ع ــال الس ــبه أبط يش

ــه لم  ــاتي، ولكن ــه رجــل حي ــى أدركــت أن ــه حت ــع نظــري علي ــا إن وق عالمــي م

يعــرني أي اهتــمام، وكانــت أول مــرة في حيــاتي أقابــل فيهــا بالرفــض، كــدت أفقد 

عقــي، وزاد ذلــك تعلقــي بــه، أردتــه بشــدة، وكنــت عــلى اســتعداد لفعــل أي 

ــه، رســمت الخطــط، وتواجــدت في كل الأماكــن  شيء مــن أجــل الحصــول علي

ــا أحــاول إثــارة  التــي كان هــو يتواجــد فيهــا، حاصرتــه بشــغبي، ومرحــي، وأن

اهتمامــه، لكنــه ظــلَّ يقــاوم، ويقــاوم، وظللــت أنــا أحــاول دون أن أفشــل أو 

أستســلم، إلى أن رضــخ أخــيرا بعــد رفضــه، بطريقــة كانــت مفاجئــة لي، وتقــدم 

لعائلتــي يطلــب الــزواج منــي. 

رفــض أخــوالي الموضــوع جملــة وتفصيــلا، كــما رفضتــه أمــي، لأن ســامر لم يكــن 

مــن مســتوانا المــادي، ولصغــر ســني، لكننــي وكعــادتي عندمــا أريد شــيئا أحصل 

ــن  ــت ع ــددت وأضرب ــادة، ه ــي المعت ــي وحي ــت بطرق ــه، أصررت وقاوم علي
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ــدتي حتــى رضخــت  الطعــام وعــن الخــروج، مارســت ضغطــا نفســيا عــلى وال

ــدة،  ــا الوحي ــة مــن أن تفقــد صغيرته ــه، خائف ــة ب ــي المجنون مستســلمة لرغبت

فوقفــت في وجــه أخــوالي الذيــن وافقــوا في النهايــة عــلى الخطبــة مضطريــن، 

مــع تأجيــل الــزواج ســنتن. 

وافقــت وأنــا أعلــم أن الخطبــة ســتكون الخطــوة الأولى، وأننــي ســأحصل عــلى 

ــذا  ــا، وهك ــم دائم ــادتي به ــنتن، كع ــرور الس ــل م ــزواج قب ــلى ال ــم ع موافقته

أصبحــت خطيبــة ســامر، الرجــل الــذي أردتــه بــكل جوارحــي، بــكل غــروري 

ــائي ودلالي. ــكل كري وب
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شيماء

ــي، لكــن  ــا في قصت ــا دخله "الشــيماء" ربمــا تتســاءلون مــن هــي الشــيماء، وم

أريدكــم أن تتذكــروا هــذا الاســم جيــدا، فالشــيماء لم تكــن فتــاة عاديــة، وهــي 

تســتحق أن تبقــى عالقــة في الذاكــرة وإن كان مــن شــخص يســتحق أن يلقــب 

بالعنقــاء فالشــيماء بالتأكيــد أكــر مــن تســتحق هــذا اللقــب وبجــدارة. 

دعوني أحدثكم عن الشيماء

كانــت شــيماء فتــاة تفتقــر إلى جــمال الوجه،لا يحبهــا أحد في دائــرة محيطها، ولا 

يرغــب الكثيريــن ممــن عرفوهــا النظــر إلى وجههــا، فقــد كانــت ذميمــة الخَلــق، 

هــا  وبشــاعة وجههــا جعلتهــا فتــاة منطويــة منــذ الصغــر. كانــت والدتهــا تعُيرِّ

ــا أن  ــة، وتخره ــة بيضــاء في المقدم ــه خصل ــذي تتخلل ببشــاعتها، وبشــعرها ال

تلــك الخصلــة قــد ورثتهــا عــن أبيهــا، ذلــك الوالــد الــذي هجرهــما، وهــي بعمــر 

الرابعــة، مــن أجــل أن يتــزوج بأجنبيــة، ســافر معهــا وحصــل عــلى الجنســية، 

ونــي أن لــه عائلــة في أرض الوطــن، لم يطلــق والدتهــا، ولم تجــرؤ هــي يومــا 

عــلى رفــع دعــوى الطــلاق، وكأنهــا في قــرارة نفســها مازالــت تحلــم أن يعــود 

ــن لهــا  ــدة، ليعل ــه الجدي ــه زوجت ــة، وقــد تركت ــال الخيب يومــا، نادمــا يجــر أذي

بعــد عودتــه، ألا امــرأة في العــالم تســتحق حبــه مثلهــا، عندمــا يــدرك وفاءهــا له 

طيلــة هــذه الســنوات، لكــن الحقيقــة أنهــا لم تكــن وفيــة لحبــه، إنمــا لنفســها، 

فغــرور الأنثــى لديهــا مــازال يتعــالى، ويحلــم بعودتــه صاغــرا إليهــا، وإحساســها 

بالنقــص، وبالهجــر جعــل منهــا امــرأة غاضبــة، ســليطة اللســان، وكانــت ابنتهــا 

منــذ صغرهــا متنفســها الوحيــد في صــب جــام غضبهــا عــلى العــالم، عليهــا هــي، 
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ــا، لكــن الشــيماء  ــل مــن قيمتهــا وكــر مقاذيفهــا وطموحاته بالســب والتقلي

ــاح  ــارت النج ــم، فاخت ــذا الجحي ــن ه ــا م ــرب له ــت، ألا مه ــع الوق ــت م أدرك

والتفــوق في دراســتها، رغــم محــاولات والدتهــا لتعجيزهــا.   

ــازال يســكنها، والألم  ــل م ــه كان الأم ــن رحيل ــن ســنة م ــن عشري ــر م ــد أك بع

يلــون حياتهــا ويجعلهــا تبــث ســموم خيبتهــا في وجــه ابنتهــا المســكينة، التــي 

لم يكــن لهــا مــن ذنــب ســوى أنهــا ابنتــه وتحمــل اســمه ودمــه فتذكرهــا بــه في 

كل لحظــة، حتــى أنهــا توقفــت منــذ زمــن عــن مناداتهــا شــيماء وأطلقــت عليها 

لقــب "شــمطاء" وسرى اللقــب بــن الجــيران والأقــارب فــما عــاد أحــد يناديهــا 

إلا بــه، والمعضلــة أنهــا كانــت تــدرس مــع بنــات جيرانهــا، فتبعهــا هــذا اللقــب 

حتــى في مدرســتها ووصــل إلى جامعتهــا، لأن بعــض مــن كــنَّ معهــا في المدرســة 

انتقلــنَّ معهــا إلى نفــس الثانويــة ونفــس الجامعــة فأصبحــت شــيماء "شــمطاء" 

موســومة بقبحهــا في كل مراحــل حياتهــا، ومــا عــاد أحــد يذكــر اســم شــيماء إلا 

وثائــق هويتهــا.

عانــت شــيماء مــن والدتهــا التــي لم ترحمهــا ولم تكــن الصــدر الــذي يحتضــن 

حزنهــا، أم مريضــة بكــر روحهــا مــن أقــرب النــاس إليهــا، فامتــأ قلبهــا بالغِــلِّ 

ــا في  ــر أقرانه ــح وتنم ــن تجري ــم م ــدة، ث ــا الوحي ــه ابنته ــلم من ــذي لم تس ال

الدراســة مــذ كانــت طفلــة إلى أن صــارت شــابة ترتــاد الجامعــة، وحتــى بعــد 

تخرجهــا وعــدم حصولهــا عــلى وظيفــة، رغــم تفوقهــا في مجالهــا، بالإضافــة إلى 

إتقانهــا ســبع لغــات أجنبيــة، لكــن بمجــرد تقدمهــا للمقابلــة الشــفوية تعــرف 

نتيجــة اللقــاء وقــد قــرأت على وجــه مُســتقبِلها قرفــا وخيبــة، لكنها لم تستســلم 

ــا البشــع  ــالاة عــلى وجهه ــف ترســم اللامب ــذ زمــن كي ــد تعلمــت من ــا، لق يوم
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فيــزداد ربمــا بشــاعة، لكنهــا تعــرف أن الأمــر ســيَّان فــكل مــا ترتجيــه هــو ألا 

تبــدو منكــرة أمــام أحــد، فقــط أمــام نفســها تــترك العنــان لخيباتهــا بالظهــور، 

لدمعاتهــا بالهطــول ولأوجاعهــا بالــروز، فقــط نفســها كانــت صديقــة روحهــا 

في وحــدة فرضهــا عليهــا عــالم لم يرحــم ضعــف أنوثتهــا، ولم يــدرك طيبــة قلبهــا 

ولم يأخــذ جهــدا بســيطا لــيرى جــمال روحهــا. 

ــال في المدرســة والحــي ولم تســلم مــن  ــت شــيماء تعــاني مــن تنمــر الأطف كان

وقاحتهــم وســلاطة ألســنتهم وعانــت وهــي في ســن المراهقــة مــن الرفــض، فلــم 

تجــد صديقــة تفــي إليهــا بمكنونــات وجعهــا ولا رفيقــة تواســيها في وحدتهــا، 

ــا  ــباب بمروره ــا الش ــة كان يلقيه ــارات جارح ــة وعب ــمات نابي ــن كل ــت م تألم

عليهــم، تحــاول ألا تلتفــت إليهــا لكنهــا ككل مراهقــة في عمرهــا كانــت أنوثتهــا 

المخبــأة بداخلهــا تهفــو إلى كلمــة غــزل أو نظــرة إعجــاب، كأي مراهقــة كانــت 

ــرف  ــا الق ــرة لا يمأه ــا نظ ــدة في حياته ــرة واح ــو لم ــا ول ــر إليه ــد أن ينُظ تري

ولا الشــفقة، لكنهــا مــع الوقــت أدركــت أنهــا لــن تحصــل عــلى تلــك النظــرة 

وســكنها اليقــن أنهــا فتــاة ملعونــة.

تتذكــر شــيماء قصــة حدثــت لهــا عندمــا كانــت في الســابعة عــشر مــن عمرهــا، 

ــاه  ــح جســده، وتشــتعل عين ــه رائحــة الخمــر يترن مــرّ عليهــا شــاب تفــوح من

بحمــرة غريبــة، نظــر إليهــا نظــرة عجيبــة أخافتهــا وجعلتهــا تتراجــع بخطواتهــا 

ــي لا  ــل لكنن ــك شيء جمي ــا (لدي ــول له ــو يق ــل وه ــم الرج ــوراء، فتبس إلى ال

أســتطيع تحديــده( ثــم مــى مكمــلا طريقــه. 

بقيــت الذكــرى عــلى غرابتهــا عالقــة بمخيلــة شــيماء لأنهــا كانــت المــرة الوحيــدة 

التــي يربــط شــخص بينهــا وبــن الجــمال، تســتعيدها الشــيماء في ذاكرتهــا ولا 
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تعــرف أتبتســم مــن جــمال تأثيرهــا عليهــا أم تضحــك عــلى خيبتهــا وســذاجتها 

في التعلــق بجملــة ألقاهــا شــخص لم يكــن في وعيــه حتــى، لكنــه الحرمــان كان 

يلهــو بهــا وقســوة مجتمــع لا يتــوانى عــن خــدش روحهــا الهشــة.

ــا في  ــع حياته ــديد، وتضي ــق الس ــن الطري ــرف ع ــيماء أن تنح ــن للش كان يمك

ســبيل نظــرة وكلمــة، حتــى لــو كانــت كاذبــة لــولا ســتر اللــه بهــا، في مراهقتهــا 

تعرضــت الشــيماء لحادثــة غريبــة توقفــت ســيارة أمامهــا يومــا مــا بهــا رجــل 

يبــدو أنــه قــد تجــاوز العقــد الرابــع مــن العمــر بقليــل، وطلــب منهــا الركــوب 

معــه، مخــرا إياهــا أنــه لا يريــد إلا أن يــشرب فنجــان قهــوة معهــا، ارتبكــت 

ــي  ــدة الت ــة والوحي ــوة الغريب ــة الدع ــب في تلبي ــر رهي ــا خاط ــا وراوده حينه

تلقتهــا في حياتهــا تطلــب صحبتهــا، لكــن التعقــل كان ســيد الموقــف في الأخــير، 

أو ربمــا هــو الخــوف مــا جعلهــا تهــرب مــن أمــام الســيارة، بخطــوات راكضــة 

ــة  ــة الشــيماء متذبذب ــترة مراهق ــت ف ــة، كان ــة لا متناهي ــق برع ــب يخف وقل

لكنهــا ولحســن الحــظ مــرت دون كــوارث.        

بعــد ســنوات مــن الركــض هنــا وهنــاك مــن أجــل الحصــول عــلى وظيفــة، أيــة 

وظيفــة كانــت، اســتقر في اعتقادهــا أنهــا لــن تحصــل أبــدا عــلى هــذا الحلــم 

الهــارب منهــا، كأنــه هــو أيضــا يهــرب مــن بشــاعتها. 

لطالمــا كانــت تنظــر في المــرآة تتلمــس أنفهــا المحــدودب وشــفتاها المنتفختــان، 

تنظــر إلى عينيهــا المنحنيتــن إلى الأســفل كأن الرغبــة في النــوم تســكنهما طيلــة 

ــة نتيجــة ســقوط  ــاني بعــض المشــاكل في الرؤي ــت تع ــا كان ــى أنه ــت، حت الوق

جفنيهــا بشــكل أكــر مــن المعتــاد عــلى عينيهــا، كانــت تخــر نفســها ألا عجــب 

أن النــاس يقرفــون منهــا، فهــي ذاتهــا تقــرف مــن هــذه التقاســيم التــي هــي 
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ــا،  ــي تغلفه ــا تفاجــأ بكــم البشــاعة الت ــا في كل مــرة تتفحصه تقاســيمها، لكنه

ســكنتها نظــرة الغــير إليهــا حتــى صــارت تــرى نفســها بأعــن النــاس التــي لا 

ــدوى  ــكلها وج ــدة ش ــن عق ــا م ــت في مراهقته ــا، عان ــا ومعدنه ــرف روحه تع

وجودهــا في هــذا العــالم، ولم تكــن تفهــم أو تســتوعب لمَ خلقــت بهذه البشــاعة 

ولمــاذا خلقــت أصــلا؟ ولطالمــا فكــرت في الانتحــار مــن شــدة اليــأس الــذي كان 

ــب،  ــكلها العجي ــن ش ــا وم ــة منه ــا في الدراس ــتهزاء زميلاته ــة اس ــا نتيج يصيبه

ومــن التعليقــات الجارحــة مــن النــاس في الخــارج، خاصــة منهــم الذكــور إلا أن 

الشــجاعة كانــت تخونهــا أو ربمــا هــو لطــف اللــه بهــا الــذي كان وحــده يرعاها  

ــت  ــن البي ــش إلا ب ــة لا تعي ــاة انطوائي ــت فت ــا عاش ــا، لكنه ــا لقدره ويحضره

ــذي  ــا ال ــا عالمه ــت، كان له ــالم الانترن ــب وع ــرق في الكت ــكان دراســتها، وتغ وم

تســبح فيــه وتحلــق روحهــا طائــرة في ســماء لا يصلهــا البــشر الذيــن يؤذونهــا.

الشــيماء فتــاة لم تألــف البــوح بمــا يختلــج في صدرهــا، يؤرقهــا صمتهــا ويثقــل 

عــلى صدرهــا لكنهــا لا تملــك صديقــة تشــاطرها همومهــا وتشــاركها أحزانهــا، 

لقــد اختــارت منــذ زمــن أن تكــون وحيــدة أو ربمــا لم يكــن اختيــارا هــي هكــذا 

معجونــة مــن الصمــت والوحــدة والخيبــة، تختنــق إذا كــر الضجيج مــن حولها.

أدركــت باكــرا أنهــا ليســت بهــذا الجــمال الــذي يجعــل النــاس يــصرون عــلى 

ــا  ــا، ربم ــن وحدته ــر م ــا لا تتذم ــت أيضــا أنه ــا أدرك ــا، لكنه التواجــد في حياته

ــن  ــا م ــن لقلبه ــب أأم ــن الصع ــذا الزم ــاس في ه ــب الن ــت أن تجن ــا عرف لأنه

محــاولات إرضائهــم، هــي لم تخــتر وحدتهــا عــن طواعيــة منهــا، لكنهــا تعلمتهــا 

وألفتهــا، مــن خانهــا مــن قبــل هــو ســبب وحدتهــا اليــوم، مــن أوجــع قلبهــا 

مــن قبــل هــو ســبب اختيارهــا، ليــس بالــضرورة أن يكــون الخائــن رجــلا، إنمــا 

هــم مــن ظنناهــم أصدقــاء، أقربــاء، أوفيــاء، بينــما أوجعونــا ومضــوا، أكملــوا 
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حياتهــم دون أن يلتفتــوا، ومــن منــا لم يحــدث لــه شيء مــن هــذا، مــن منــا لم 

يوجعــه مــن ظنــه صديــق وادخــره ليــوم الضيــق، فــإذا بــه يزيــده هــما وضيــق 

ويتركــه عــلى خيبتــه يســتفيق.

لم تكــن شــيماء تعيــش حيــاة امــرأة عاديــة، لم تكــن تحلــم بالحــب ولا 

ــى  ــض أو حت ــان أبي ــلى حص ــأتي ع ــذي ي ــلام، ذاك ال ــارس الأح ــزواج ولا بف بال

يســير حــافي القدمــن، فهــي أدركــت منــذ زمــن ألا فــارس في الحيــاة الواقعيــة 

ســيرغب بالشــمطاء، الشــمطاء كانــت تعــرف أنهــا لم تخلــق لتكــون زوجــة، وأي 

رجــل هــذا الــذي ســيقبل بهــا، كانــت ترفــض مشــاهدة الأفــلام والمسلســلات 

الرومانســية، ترفــض قــراءة الروايــات، تهــرب مــن كل مــا يمكــن أن يذكرهــا أنهــا 

امــرأة في ثــوب شــيطان ولــدت محرومــة وســتموت محرومــة، تغــرق في الكتــب 

ــة والكتــب التــي تحــي عــن الفضــاء والعــالم الآخــر، تعشــق اللغــات،  العلمي

تعلمــت أربــع منهــا فقــط مــن الانترنــت، وعــززت لغاتهــا الثلاثــة الأخــرى التــي 

درســتها في المدرســة والجامعــة (العربيــة، الفرنســية والانجليزيــة( مــن خــلال 

فيديوهــات تعليــم اللغــات، تقرأهــا بسلاســة، وتتحدثهــا بطلاقــة، لكنهــا ولســوء 

حظهــا كانــت تحــدث بهــا نفســها فقــط، إذ لا ســبيل آخــر لتــرز فيــه تميزهــا.

 " شــمطاء " هــذا مــا كانتــه دائمــا في عيــون كل مــن عرفهــا مــذ كانــت طفلــة، 

قــت منــذ وقــت طويــل أنهــا كذلــك، لا يمكــن أن تكــذب عــلى نفســها،  وقــد صدَّ

فــلا يعقــل أن يخطــئ العــالم كلــه، وتصَْــدُقَ هــي، حتــى أنهــا بــدأت بإطــلاق 

هــذا اللقــب عليهــا وهــي تحــدث نفســها.

" شــمطاء " كان وصفــا دقيقــا لهــا بــل وصــل بهــا اليقــن أنهــا بــدأت تؤمــن أن 

اســمها "الشــيماء" لم يــأت هبــاءً عــلى وزن "الشــمطاء".
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حوراء

ــا، لم يرهــا  ــذره بقدومه كانــت طرقــات حــذاء "حــوراء" ذو الكعــب العــالي تن

ــذي رآهــا خارجــة مــن أحــد الملاهــي  ــوم ال ــك الي ــذ ذل ــة أشــهر، من ــذ ثلاث من

ــة، رفقــة غريمــه، الــذي مــا إن رآه حتــى انشــقت شــفتاه عــن ابتســامة  الليلي

ــا،  ــد نلته عريضــة، ابتســامة نــصر وتشــفٍ، ابتســامة تقــول في صمــت (هــا ق

عــذراؤك الوديعــة التــي بعــت صداقتــي مــن أجلهــا يــوم خيرتــك هــي بينــي 

وبينهــا، هــا هــي امــرأة خائنــة مثــل كل النســاء الــلاتي عرفتهــن قبلهــا، امــرأة 

خائنــة تبيــع نفســها لمــن يدفــع أكــر(. 

ــا  ــا بوجــه يغلفــه الســواد وبصــق بعنــف عــلى وجهه ــا يومه اقــترب هــو منه

ــدة. ــة واح ــظ بكلم ــصرف دون أن يتلف ــا وان ــم تركه ــارا وازدراءً، ث احتق

لا هــي حاولــت الاتصــال بــه بعدهــا، ولا هــو أراد أن يفعــل، لقــد قتلهــا يومهــا 

بقلبــه أو هكــذا يحــاول منــذ ذلــك اليــوم لكــن دون جــدوى، فقــد اكتشــف أنــه 

ــه كشــجرة  ــه عــلى النســيان، حبهــا زرع جــذوره في قلب أحبهــا أكــر مــن قدرت

ــش  ــه يعي ــة بداخل ــى جن ــى أضح ــمينا، حت ــلا وياس ــدة، وأورق ورودا وف عتي

معهــا عــلى عطرهــا الفــواح.

 تســاقط كل هــذا يــوم رآهــا في تلــك الليلــة، لكــن شــجرة الحــب التــي نمــت 

في قلبــه ترفــض المــوت، شــجرة حبهــا مازالــت متمســكة بتربتهــا داخــل قلبــه 

المكلــوم، ترفــض أن تمــوت، تــأبى التخــي عــن موطنهــا، تقــاوم رغبتــه ومحاولاته 

المســتميتة في اقتــلاع جذورهــا مــن تربــة قلبــه وترفــض تركــه ينــى أو يرتــاح.

لقــد أحــب امــرأة خائنــة، تلــك هــي الحقيقــة التــي اكتشــفها متأخــرا، حبهــا 
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ــه لتلــك الحقيقــة إلا  ــه قبلهــا، ورغــم معرفت ــذي كان أضعفــه، كــر الرجــل ال

أنــه غــير قــادر عــلى النســيان، غــير قــادر عــلى اقتــلاع جــذور حبهــا مــن قلبــه.

منــذ رأى حقيقتهــا تلــك الليلــة المشــؤومة وهــو يتوســلها في سره كي ترحــل عنــه 

يناشــدها ولســان حالــه يقــول:

ــا  (حبــك مــوت وعشــقك وجــع، توقفــي عــن إيلامــي، توقفــي عــن قتــي فأن

ــا  ــك دائم ــي، عهدت ــن داخ ــي م ــوت، ارح ــا الم ــة يعانده ــة، معذب روح معلق

صاحبــة كريــاء، دعــي كريــاءك ينتفــض واهجــري قلبــي، دعيــه يفــرغ منــك 

وأعــدك ألا أدعــه يحــب غــيرك، فالحــب كان عنــدي منــذ الأزل خطيئــة، الحــب 

عنــدي ذل وخســارة ومــا عــدت بعــد الــذي فعلتِــه بقــادرٍ عــلى الــذل ولا عــلى 

تقبــل الخســارة. 

ــكنى  ــن السُ ــف تقبل ــدك ؟ كي ــب لا يري ــوث في قل ــن المك ــف ترتض ــك كي برب

ــل يرفضــك؟ داخــل عق

لســت بقــادرٍ أنــا عــلى النســيان، أقــر وأعــترف، لكننــي لا أريــدك، ســأترك نــار 

حبــك تحرقنــي لكننــي لــن أعــود، أعــدك أننــي برغــم قلبــي ورغــم حبــي لــن 

أعــود، أعــدك برغــم وجعــي لــن أضعــف، أعــدك برغــم هــذا النابــض بداخــي 

باســمك، لــن يســتكن حقــدي عليــك ولــن يمــوت، أعــدك برغــم الظلمــة التــي 

ــور، فارحــي  ــع الن ــتِ منب ــو كن ــى ل ــك حت ــن ألجــا إلي ــا غــدرك ل ــي فيه أغرقن

أنــت، إذا كنــت كــما ادعيــت دائمــا صاحبــة الكريــاء، ارحــي واتركينــي لحقــدي 

وظلمتــي والــشرور، فلتكــوني أقــوى منــي، طعنتنــي بخنجــر الغــدر، فاجهــزي 

عــيّ بســيف الإهــمال والــترك واخرجــي مــن قلبــي(.
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الفصل الثاني: الضياع

الصامتون، إما يحملون هما  كبيرا أو حلما  كبيرا
 

                              أحمد الشقيري  )إعلامي وكاتب سعودي(
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غيداء

لا أعلــم لمــاذا أكتــب قصتــي اليــوم، فبعــد كل مــا حــدث بينــي وبينــه وجــدت 

نفــي أضيــع في وحــدتي، ولأن قلبــي تــألم كثــيرا مــن الخــذلان أصبحــت أحتجب 

ــق أحــاول مــداواة جراحــاتي والأحــزان، لم  ــي العتي ــزوي في ركن ــاس، أن عــن الن

أعــد قــادرة عــلى فتــح قلبــي لصداقــات جديــدة ولآمــال أعــرف مســبقا أنهــا 

ســتخيب لأن النــاس استســهلت الغــدر والخديعــة والهجــران دون مراعــاة أن 

القلــوب التــي يهجرونهــا ســتصاب بشــيخوخة المشــاعر وســتفقد القــدرة عــلى 

الثقــة، كنــت أضيــع فعليــا، حتــى بــدأت بالكتابــة، وجدتنــي أول مــرة أكتــب 

روايــة عــن حــب مســتحيل بــن رجــل أشــقر بعيــون زرقــاء وفتــاة مــن عائلــة 

غنيــة بجــمال عــادي وشــعر متمــوج.

كنت في غرفتي، أتذكر عندما خطت يدي خاطرة ساعتها تقول:

حزينة أنا والحزن أصبح شعاري 

البؤس لون كل خواطري وأشعاري

تائهة أراقب خيبتي واندثاري 

ضائعة أركض في أزقة أسراري

والموت قد غدا يرحب بانصهاري 

سأغيب راجية أن أجدني وأجد دياري

وقد يأخذني الغياب إلى نهاية أسفاري 

ثــم قلبــت الصفحــة وبــدأت في رســم الأفــكار التــي كانــت تنزلــق عــلى ورقتــي 



لطيفة قرناوط24

بطريقــة سلســة جــدا، بعــد حــوالي ســاعة مــن الكتابــة تعقــدت القصــة، ومــن 

شــدة الهيبــة التــي تملكتنــي أردت أن أقفلهــا بنهايــة تعيســة لكننــي نظــرت إلى 

الأوراق التــي قاربــت الخمســن وصــوت بداخــي يقــول (تســتطيعن فعلهــا( 

فانكفــأت عــلى أوراقــي وواصلــت الكتابــة حتــى أدركــت أن الوقــت قــد تأخــر 

وعــيّ التوقــف، لملمــت كنــزي ونمــت ســويعات قليلــة وقــد أنهكنــي التعــب 

ــد  ــولي في الغ ــرد وص ــة، بمج ــة رواي ــت بداي ــي كتب ــة أنن ــير مصدق ــهر، غ والس

للجامعــة مــددت يــدي بــالأوراق إلى صديقتــي وقلــت لهــا: 

ـ اقرئي

ــت  ــأة فلت ــرأه، وفج ــذي تق ــا ذاك ال ــم م ــرأ دون أن تفه ــي تق ــت صديقت راح

ــة:  ــيرة، فســألتها بلهف ــة صغ ــا ضحك منه

ـ لماذا تضحكن؟

فأجابتني 

ـ لقطة القطار

لم أصــدق ســاعتها أننــي أوصلت لها الإحســاس لدرجة أنها ضحكــت بصوت عالٍ 

توقفت عن القراءة وهي تسألني: 

ـ ما هذا؟ 

فأجبتها بخجل: 

ـ لقد كتبتها بالأمس 

بمجــرد رجوعــي للبيــت عــدت إلى أوراقــي أنظــر إليهــا برهبــة شــديدة، ولم أكــن 

قــد أيقنــت أن اللــه منحنــي هبــة مميــزة، قبلهــا كنــت أكتــب الخواطر والشــعر 

وبعــض القصــص القصــيرة فقــط.
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 كنــت خائفــة مــن أن تكــون ليلــة الأمــس، مجــرد لحظــة تلبســتني فيهــا روح 

غريبــة وغادرتنــي، أمســكت القلــم بيــد مرتعشــة وبــدأت في الكتابــة فوجــدت 

قلمــي يجــري عــلى الأوراق البيضــاء يلونهــا بســطور زرقــاء متراصــة. 

ــت  ــع الوق ــة وم ــوم للعــودة للكتاب ــة كل ي ــت متلهف ــت كن ــي تل ــام الت في الأي

ــا ــل أيض ــاء وفي اللي ــب في المس ــت أكت ــي، فأصبح ــكار في عق ــت الأف ازدحم

عندمــا وصلــت إلى نهايــة الروايــة كان ذلــك في ليلــة كنــت أســابق فيهــا أفــكاري 

حتــى لا تهــرب منــي، نفــذت منــي الأوراق البيضــاء فأخــذت أمــزق كل ورقــة 

مزدوجــة في محفظتــي لآخــذ منهــا الجهــة الفارغــة وأكتــب عليهــا، كتبــت عــلى 

أوراق ورديــة وبنفســجية وصفــراء، ثــم نفــذ الحــر مــن أقلامــي الزرقــاء وأنــا 

مازلــت أســابق أفــكاري فاســتعملت الســوداء، ثــم لجــأت للحمــراء بعــد نفــاذ 

حرهــا، حتــى كتبــت أجمــل كلمــة أحسســتها في هــذه الرحلــة (تمــت(

انتهــت روايتــي الأولى عــلى الســاعة الثالثــة فجــرا، أخــذت أنظــر إليهــا بفــرح 

يعــادل فــرح امــرأة أنجبــت طفلهــا الأول بعــد أن عاشــت عمرهــا معتقــدة أنهــا 

عقيــم ولا يمكنهــا الإنجــاب.

ــأن  ــاني ب ــي وأول إيم ــر، أول فرحت ــي البك ــي طفلت ــى في قلب ــي الأولى تبق روايت

ــزة.  ــة ممي ــي عطي ــارني ليهبن ــه اخت الل

ــير أحــب  ــت قصــة رجــل فق ــرام المجــد( كان ــت اســم (م ــي الأولى حمل طفلت

ــه، تحــدى  ــا ل ــض عائلته ــا، تحــدى رف ــن أجله ــالم م ــة، وتحــدى الع ــاة غني فت

ظروفــه الصعبــة وصنــع نجاحاتــه بعيــدا عــن عائلتهــا لتنتهــي القصــة بــزواج 

ــذ الأزل  ــب من ــص الح ــبه قص ــة تش ــة مألوف ــب، قص ــار الح ــن، وانتص الحبيب

بتفاصيــل مختلفــة نعــم، لكنهــا كانــت نمطيــة، ونجحــت الروايــة لأنهــا كانــت 
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ترســم الخيــال، وتزيــن الأحــلام، وأحــب النــاس هــذا البطــل الــذي حــارب الدنيا 

ــعيدة،  ــات الس ــالات والنهاي ــب الخي ــاس تح ــه، فالن ــوز بحبيبت ــل الف ــن أج م

ــات.  ــم البن خاصــة منه

ــة إلا إذا فتحــت  ــات مــن لا تشــتري رواي ــاك مــن القارئ لقــد اكتشــفت أن هن

ــا  آخــر صفحاتهــا وتأكــدت مــن أن النهايــة ســعيدة، وإلا تركتهــا ومضــت بحث

عــن الســعادة في روايــة أخــرى، يمكــن أن تتقبــل الواحــدة منهــن الحــزن 

والشــجن طيلــة صفحــات الروايــة التــي قــد تفــوق الخمســمائة صفحــة، لكنهــا 

لــن تتقبــل أبــدا بــل لــن تغفــر للكاتــب أنــه أنهــى روايتــه نهايــة حزينــة، وقى 

ــا عــلى  ــة وانتصــار الحــب والخــير دائم ــماع البطــل والبطل ــا باجت عــلى أحلامه

ــا في روايتــي الأولى، أنهيتهــا بالفــرح والأمــل،  الكــره والــشر، وهكــذا فعلــت أن

و(عاشــا ســعيدين إلى الأبــد( لكــن الواقــع يختلــف.

 أحــاول أن أجــد تفســيرا لهــذه الظاهــرة الغريبــة ولا أجــد، وأعــود للتفكــير في 

ــا يجعلهــن يبحــن  ــا شــعب تفتقــد نســاؤه الفــرح، وتعيــش جفافــا عاطفي أنن

عــن الســعادة في الكتــب والروايــات، نحــن مجتمــع خلــت أغلــب بيوتــه مــن 

التعبــير عــن الحــب وكأن الرجــل إذا قــال لزوجتــه أحبــك أضحــى رجــلا ضعيفــا 

خاضعــا لزوجتــه، أســتغرب مــن بعــض النــاس يعتــرون الحــب حرامــا رغــم أن 

رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة والســلام عندمــا سُــئل عــن أحــب النــاس 

ــال (أبوهــا( وكان  ــم مــن؟ ق ــه ث ــل ل ــا قي ــه وعندم ــال (عائشــة( زوجت ــه ق إلي

يقــول عــن أمنــا خديجــة رضي اللــه عنهــم جميعــا (إني رزقــت حبهــا( أوليــس 

هــو قدوتنــا عليــه أفضــل الصــلاة وأزكى التســليم، كان يجاهــر بحبــه لزوجتــه، 

ــي عمرهــا في  ــا؟ لمــاذا لا يدركــون أن الزوجــة تفن ــه رجالن ــدي ب ــماذا لا يقت فل
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ــد  ــا، لكــن كلمــة حــب ق ــا وأولادهــا، لا تنتظــر شــكرا ولا عرفان خدمــة زوجه

تمنحهــا عمــر إضافيــا وطاقــة إيجابيــة تجعلهــا تعطــي أكــر وهــي راضيــة.

لمــاذا لا نتعلــم كيــف نمــأ بيوتنــا حبــا ومــودة؟ ألم يقــل الله جــلَّ وعــلا (وجعلنا 

بينهــم مــودة ورحمــة( فالحــب ليــس حرامــا، والتعبــير عنــه بــن الأزواج ليــس 

ضعفــا، والتصريــح بــه ليــس جريمــة.

أتذكر أني نشرت يوما منشورا على صفحتي الفيسبوكية كتبت فيه:

ـ عــودي إلى حضنــي راضيــة أو مكرهــة فــلا منــزل يحتويــك كصدري، أنــا الرجل 

الشرقــي، أنــا الرجــل الغبــي الــذي يعشــقك في صمــت ويخــرك كلــمات لاذعــة 

تبُكيــك حبــك لي، لكننــي واللــه لا أقصدهــا، كلــما أوجعتــك تأكــدي أني أردت أن 

أمدحــك، لكننــي لم أتعلــم كيــف أفعلهــا، وكلــما آذيتــك تيقنــي أننــي في حالــة 

غــيرة أعمتنــي وأشــعلت كلــماتي نيرانــا، أنــا الرجــل الــذي يقــول لــك لم ترتديــن 

هــذا الثــوب، عندمــا يريــد أن يقــول أنــت رائعــة في هــذا الثــوب، أنــا الأحمــق 

ــادري  ــاك ألا تغ ــد أن يترج ــا يري ــت، عندم ــادري البي ــك لا تغ ــول ل ــذي يق ال

حياتــه، أنــا الخائــف الوجــل الــذي لا يريــد أن يريــك حجــم عشــقه الــذي بلــغ 

ــاً  ــه أضحــى أســير حبــك، حي ــه لأن ــه يخــى أن تزهــدي في ــان الســماء، لأن عن

في دنيــاك، ميتــاً في بعــدك، أنــا الرجــل الشرقــي الــذي رأى أمــه تعشــق والــده 

ــا،  ــديدا كتوم ــون ش ــي أن تك ــة ه ــه أن الرجول ــيا وعلم ــا قاس ــذي كان دوم ال

ــا العاشــق  ــة، أن ــالاة كاذب ــلا مب ــك ب ــه ب ــف وله ــذي يغل ــك ال ــل بحب ــا العلي أن

ــا  ــك، لكنه ــا ل ــوح به ــد الب ــمات يري ــه عشــقه وتخنقــه كل ــذي يعذب ســيدتي ال

ــدر  ــة ص ــك في كل ذبح ــول ل ــد أن يق ــذي يري ــق ال ــا العاش ــروج، أن ــأبى الخ ت

وغصــة حلــق وكتمــة شــعور (لا تــتركي حضنــي فــلا منــزل يحتويــك كصــدري( 
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أتذكــر أن أغلــب مــن وضــع إعجابــا للمنشــور هــم الرجــال، بــل كان أكرهــم 

ــه، أو  ــن قول ــزوا ع ــا عج ــت م ــي قل ــه وكأنن ــى يقرأن ــم حت ــيرون لزوجاته يش

ــلا لتفهــم  ــه، وكأن منشــوري كان تفســيرا أو تعلي ــح ب ــوا عــن التصري ــا خجل م

زوجاتهــم أنهــم عاشــقون لكــن ليــس لهــم الحــق في التصريــح بذلك، نحــن فعلا 

مجتمــع شرقــي متناقــض، الحــب فيــه بــن العشــاق جائــز وبــن الأزواج محــرم.

ــي  ــة تجتاحن ــة جامح ــدت رغب ــه، وج ــي وبين ــدث بين ــذي ح ــد كل كل ال بع

بكتابــة قصــة أخــرى، بطلهــا شــاب أشــقر بعيــون زرقــاء وفتــاة بجــمال عــادي 

وشــعر متمــوج، لكنهــا هــذه المــرة قصــة حقيقيــة وليســت قصــة حالمــة، هــي 

ــداء" و "ســامر". ــا "غي ــي أن قصت

ــود  ــاة لم تتع ــي فت ــرف أنن ــه، ويع ــي ب ــدى تعلق ــدا م ــدرك جي ــامر" ي كان "س

ــدة (كل  ــلى قاع ــي ع ــي، مبن ــر مع ــلوبا آخ ــد أس ــه اعتم ــض، لكن ــلى الرف ع

ــى البســيطة  ــاتي حت ــف تعــرف( فــكان لا يجيــب طلب ــوع مرغــوب، وخال ممن

ــر،  ــكان آخ ــي إلى م ــا، فيصحبن ــكان م ــه إلى م ــروج مع ــي في الخ ــا، كرغبت منه

وعندمــا أعــترض يخــرني أنــه الرجــل وأن كونــه أفقــر منــي لا يعنــي أن ألغــي 

رجولتــه وأتحكــم فيــه، فأغــرق أنــا في الاعتــذار، وتفســير الأمــر وأننــي لم أقصــد 

ذلــك، أننــي أحبــه وأنــه بعينــيّ أغنــى الرجــال وأعظمهــم، أدركــت مــع الوقــت 

ــا  ــب إثارته ــت أتجن ــا، فأصبح ــادي بينن ــتوى الم ــارق المس ــاه ف ــيته تج حساس

بالانصيــاع لــه وإطاعتــه في كل شيء، أدركــت أنــه عــلى اســتعداد لقطــع العلاقــة 

بمجــرد المســاس بكرامتــه كرجــل، فرحــت أتنــازل عــن كرامتــي أنــا كأنثــى حتــى 

ــه إلا الهجــر والتخــي. ــه، كنــت مســتعدة لقبــول أي شيء من لا أؤدي

ــاد،  ــي المعت ــى مرح ــخصية، اختف ــلا ش ــاة ب ــرأة، فت ــل ام ــت ظ ــذا أصبح وهك
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ــن  ــح، لك ــلا ملام ــاة ب ــح فت ــخصيته، لأصب ــان ش ــخصيتي في طغي ــرت ش وانصه

ــدتي،  ــات وال ــم احتجاج ــا رغ ــام الرض ــة تم ــت راضي ــي كن ــر أنن ــى والأم الأده

وملاحظــات أصدقــائي الذيــن كانــوا يحثوننــي عــلى نفــض هــذا الــذل مــن عــلى 

ــن  ــوانى ع ــب لا يت ــاء، والمح ــب عط ــا أن الح ــرر دائم ــت أب ــي كن ــيّ، لكنن كتف

ــا أن  ــن الدني ــي م ــقة كان يكفين ــت عاش ــي كن ــه، ولأنن ــه لمحبوب ــاء روح إعط

ــى. ــامر" وكف ــي "س يحبن

ــه  ــه وتملك ــاتي، وبغيرت ــة حي ــه طيل ــت أحتاج ــا كن ــاره حب ــعر بحص ــت أش كن

ــو عــلى حطــام  ــت تعل ــي كان ــه الت ــه طــوال عمــري، وبكرامت ــا افتقدت اهتمام

كرامتــي رجولــة لم أعرفهــا يومــا بهــذا القــرب، رضيــت أن أســير في الحيــاة أتبــع 

الخطــوات التــي يرســمها هــو لي دون أن أســأل إلى أيــن ســتوصلني، أن أختفــي 

وراءه وأذوب في حضــوره حتــى لا يشــعر أحــد بوجــودي في حضرتــه، أتــلاشى في 

غيابــه كذكــرى باهتــة محتهــا الســنون الطويلــة، حتــى تطمــن روحــه إلى أننــي 

وفيــة لــه، لأعــود وأحيــا تحــت ظلــه فقــط كعبــد يتبــع ســيده، أو طفــل قــاصر 

لا يملــك مــن أمــره شــيئا.

ــي  ــات كلفتن ــيره للحظ ــط س ــن خ ــت ع ــذي خرج ــوم ال ــك الي ــاء ذل إلى أن ج

التقهقــر إلى الــوراء أكــر، عندمــا اكتشــفت أمــرا كاد يتســبب بجنــوني، وجدتــه 

يومهــا يحُــدث امــرأة أخــرى عــلى الهاتــف، يمازحهــا بطريقــة غريبــة لم يمازحني 

يومــا بهــا، ويضحــك لهــا ضحكــة لم يمنحهــا لي قبــلا، ويسُــمعها كلــمات تســببت 

في الذهــاب ببصــيرتي، وزاد في جنــوني أنــه كان يقــول لهــا ويــردد (الدنيــا كلهــا 

ترضــخ لــك وأنــا أول معــالم هــذه الدنيــا(. 

فقــدت عقــي وأنــا أســمع هــذه الجملــة، أيــن ذهــب كريــاؤه الــذي أطفــأني 
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بــه؟ أيــن ذهبــت صرامتــه التــي قتــل بهــا بشاشــة روحــي؟ أيــن ذهــب وقــاره 

الــذي أســقطني أســيرة عشــقه؟ مــن تلــك التــي تأخــذ منــه مــا لم أره فيــه؟  

هجمــت عــلى هاتفــه أنتزعــه منــه في غفلــة منــه، وقــد ضــاع عقــي مني، أشــتم 

المــرأة التــي كان يحادثهــا وأنــا أصرخ بهــا أنهــا ســاقطة تحــاول خطــف رجل من 

امرأتــه، وأن ســامر هــو خطيبــي ورجــي أنــا، أهددهــا أن تبتعــد عــن حبيبــي 

ــا  ــة الأخــرى وأن ــن الجه ــق م ــد أغل ــا، كان الخــط ق ــي ســأعرفها وأفضحه وأنن

مازلــت أشــتم وأتوعــد، ولكــن ســامر انتــزع الهاتــف منــي وهــو ينظــر إلي نظرة 

تــكاد تحرقنــي شرارات الغضــب الصــادرة منهــا، ورحــت أدافــع عــن نفــي بــأن 

اتهمتــه بأنــه يخوننــي مــع امــرأة أخــرى، لكنــه لم يــرد ســوى بتلــك النظــرات 

المحرقــة، ثــم اســتدار وتركنــي أحــترق مــكاني، وانــصرف غــير آبــه بي ولا محــاولا 

ــا.  ــا لأعــود وانصهــر خوف ــي أتقــد غضب ــي، تركن ــى معاتبت تفســير الأمــر أو حت

بعدهــا غــاب عنــي لمــدة أســبوع كــدت أمــوت فيــه مــن قلقــي وهلعــي مــن 

أننــي فقدتــه إلى الأبــد، في اليــوم الســابع رد أخــيرا عــلى اتصــالي بعــد أن تجاهــل 

مئــات الاتصــالات الســابقة خــلال الأيــام الســتة التــي خلــت.

جاء صوته هادئا لكنه يبدو غاضبا: 

ـ نعم 

انطلقت كركان هادر وقد افتقدته حد الرغبة في الموت بدونه:

ــا آســفة أعــرف أننــي  ـ ســامر أيــن أنــت حبيبــي، لمَ لا تــرد عــلى اتصــالاتي، أن

أغضبتــك، لكنهــا الغــيرة، ســامر أرجــوك، أنــت تعــرف أننــي أحبــك، ســامحني 

حبيبــي لــن أعيدهــا مــرة أخــرى، لــن أسيء التــصرف أنــا فقــط أريــدك بجانبــي، 

اشــتقت إليــك جــدا، لا تتركنــي أرجــوك أنــت تعــرف أننــي قــد أمــوت بدونــك. 



31 من رحم النيران

ســكتتُ قليــلا وأنــا أترقــب رده بينــما دقــات قلبــي هــادرة، لكــن صمتــه اســتمر 

فرحــت أناديــه باكية: 

ـ ســامر، حبيبــي، ســامر، أرجــوك أريــد أن أســمع صوتــك، قــل أنــك ســامحتني، 

قــل أنــك لــن تتركنــي 

ــه،  ــاس وأضاعت ــن الن ــشر م ــا في ح ــد والده ــدت ي ــيرة فق ــاة صغ ــت كفت كن

وســكنتها الرهبــة مــن يتــم جديــد، فراحــت تــصرخ عــلّ صوتهــا يعيــد والدهــا 

للمــكان الــذي تركهــا فيــه، هكــذا كنــت أنــا أحــاول أن أعيــده إلّي لأني رأيــت 

يتــم قلبــي بعــده.  

سمعت صوته بعدها أخيرا بنرة جافة: 

ـ غيــداء، إذا كنــت لا تثقــن بي، فمــن الأفضــل أن ننهــي الآن مــا بيننــا قبــل أن 

نتــورط أكــر 

شــهقت وأنــا أســمع كلماتــه التــي كانــت تذبحنــي ورحــت أضيــف في صــوت 

راجٍ متهــدجٍ: 

ـ نتــورط أكــر، لأننــا لم نتــورط بعــد، أنــا متورطــة فيــك منــذ أول مــرة رأيتــك 

فيهــا، متورطــة فيــك حــد الذوبــان والانصهــار، لا تفعلهــا بي ســامر، لا تقتلني، لو 

تركتنــي ســأموت، لا يمكننــي العيــش بدونــك، أرجــوك ســامر لا تفعــل ذلــك بي

جاء صوته حادا قاسيا يمأه الغضب: 

ـ لا يمكننــي أن أعيــش مــع امــرأة لا تثــق بي، عــدم ثقتــك يــا غيــداء خذلتنــي، 

لم أنتظــر هــذا منــك أنــت بالــذات. 

أحسســت مــع كلماتــه عــن الخــذلان، بالعجــز والــذل، صغُــرت نفــي في عينــيّ 

ــي، ورحــت  ــوم نفــي عــلى ترع ــاي، وأل ــا ســمعته أذن ــذِبُ م ــتّ أكَ ــد بِ وق
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أستســمحه مــن جديــد وأطلــب غفرانــه، أترجــاه إلى أن رضي أخــيرا وهــو يقــول:

ـ مســتقبلنا معــا متوقــف عليــك، يجــب أن تثبتــي أنــك تثقــن بي، وأنــك 

تســتحقن ثقتــي، وإلا ســتكون النهايــة بيننــا. 

ـ ســأثبت لــك ســامر، ســأفعل كل مــا تريــده منــي، ومــا ترغــب بــه حتــى دون 

أن تذكــره، فقــط لا تتركنــي، لا تذبــح قلبــي الــذي تعلــق بــك.  

ــد  ــودة وق ــت الع ــذا كان ــوخ، وهك ــدت بالرض ــر ووع ــت أك ــترضيته وتنازل اس

أصبحــت أســيرته أكــر مــما كنــت، بكامــل إرادتي، لا أعيــش إلا لإرضــاء ســامر 

ــرى  ــرة أخ ــر م ــى لا يفك ــه، حت ــب غضب ــه، وتجن ــارة إعجاب ــه، إث ــب ثقت وكس

ــي. ــير في التخــي عن مجــرد التفك
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شيماء

ــدء  ــذ ب ــا من ــة فيه ــا المتأصل ــا وخيباته ــارد أحزانه ــت شــيماء تط ــا كان في عالمه

العمــر، حتــى لا تضعــف لجــأت أخــيرا إلى اللــه بعــد ســنوات مراهقتهــا 

العصيبــة، ويأســها، وقنوطهــا، وعرفــت أخــيرا طريقهــا إلى بعــض الراحــة التــي 

ــة،  ــة المراهق ــا مــن مرحل كــرت مــع تقــدم ســنواتها نحــو الشــباب، وخروجه

رغــم أن هــذه الراحــة كان ينُغصهــا اســتمرار والدتهــا في تحميلهــا ذنــب رحيــل 

والدهــا دون أن تخرهــا بذلــك علنــا، ولكــن كل غضبهــا، وشــتائمها، وتحقيرهــا 

لهــا، كان يقــول لهــا ذلــك، كــما كان ظلــم النــاس مســتمرا في تحميلهــا ذنــب 

ــت تغــرق نفســها في  ــاره، فكان ــا دورا في اختي ــا يوم ــذي لم يكــن له شــكلها، ال

كتبهــا العلميــة والدينيــة، وأصبحــت رغــم ســنواتها الخمــس وعشريــن خبــيرة 

ــا. ــة في دينه ــات، ومتفقه ــلام الآلي، عاشــقة للغ ــت والإع ــالم الإنترن بع

ــذي  ــب ال ــك الصخ ــد كل ذل ــك بع ــدأت روح ــف ه ــا كي ــألتها يوم ــا س عندم

ــة: ــرة هادئ ــي بن ــته؟ أجابتن عش

(كان لي أســتاذ يدرِّســنا اللغــة العربيــة في ســنواته الأخــيرة قبــل التقاعــد، رجــل 

ــة لا  ــارا وابتســامة خفيف ــده وق ــيرة تزي ــة بيضــاء صغ ــه لحي ــادئ مســالم، ل ه

تفــارق شــفتيه، اســتدعاني مــرة لمكتبــه بعــد أن لاحــظ نــزول معــدلات درجــاتي 

وصمتــي عــن المشــاركة في الــدرس منــذ مــدة، ســألني ـ مــا إن ولجــت مكتبــه 

ــأس  ــن بخــير، كان الي ــا لم أك ــي وقته ــم أنن ــه أني بخــير رغ ــن حــالي، فأجبت ـ ع

والغضــب قــد اشــتدا بي وكنــت أفكــر جديــا في الانتحــار لأتخلــص مــن معانــاتي، 

وأخلــص النــاس مــن بشــاعتي، ســألني بعدهــا:
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ـ هل أنت راضية عن الله؟

تعجبت سؤاله الذي فاجأني وقلت له:

ـ وهل يملك العبد الضعيف أن يرضى أو لا يرضى على الله

فأجابني مبتسما ابتسامة خفيفة وقورة:

ـ نعــم يملــك، إذا رضي العبــد بقــدره فهــو راضٍ عــن ربــه، إذا صــر عــلى ابتلائــه 

فهــو راضٍ عمــن خلقــه، إذا حمــد العبــد ربــه في الــضراء كــما في الــراء فهــو 

راضٍ عــن اللــه.

ــه التــي لم أســمعها قبــل مــن غــيره، وبــدأت أستشــعر  أذهلتنــي يومهــا كلمات

ــه: ــة موجهــة لي فاسترســل أســتاذي مكمــلا حديث أنهــا كانــت رســالة مبطن

ـ ألم تســمعي بقولــه تعــالى في كتابــه الكريــم (إنّ الذِّيــنَ آمنــوا وعَمِلــوا 

الحَِــاتِ أولئــك هُــم خَــيُر الريِّــة، جَزاؤهُــم عِنــدَ رَبِهِــم جَنّــاتُ عَــدنٍ تجَــرِي  الصَّ

ــكَ  ــوا عنــه، ذَلِ ــم ورضَُ ــدا، رَّضِيَ اللــه عَنهُ ــا أبَ ــنَ فيهَ ــا الأنهــار خَالدِِي ــن تحَتِهَ مِ

ــهُ( . ــيَِ رَبَّ ــن خَ لمَِ

ولما لم يجد مني إجابة وأنا أنظر إليه عاجزة عن الرد، أردف قائلا:

ـ ألا تعرفــن أن رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة وأزكى التســليم قــال (إنّ 

عِظــمَ الجَــزاءِ مــع عِظــمِ البَــلاء، وإنّ اللــه إذا أحَــبّ قوَمــا ابتلاهُــم، فمــن رضِيَ 

فلََــهُ الرِّضــا، ومــن سَــخِطَ فلــه السّــخَط(.

رغــم أنهــا لم تكــن أول مــرة أســمع تلــك الآيــة ولا هــذا الحديــث إلا أننــي يومها 

شــعرت بالكلــمات تنســاب بداخــي فتحيــي شــيئا انطفــأ فيَّ منــذ زمــن لم أعــد 

أدرك حتــى مدتــه، ســمعت أســتاذي يواصــل بصــوت حــانٍ لم يكلمنــي بــه أحــد 

ــة  ــمة راضي ــمئزاز، وبس ــور ولا الاش ــا النف ــة لم أرَ فيه ــرة متعاطف ــه، وبنظ قبل
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كبســمة أب لم أعرفــه يومــا: 

ـ بنيتــي، إن اللــه إذا ابتــلى عبــده وصــر نــال الدرجــات العــلا مــن الجنــة، فــإذا 

رضي العبــد بابتــلاء ربــه لــه، فهــو راضٍ عــن ربــه، وإذا رضي، رضَي اللــه عنــه، إن 

القــدر كائــن لا مغــير لــه، فمــن أراد الرضــا رضي، ومــن رضي نــال ثــواب الدنيــا 

والآخــرة، فهــل أنــت راضيــة عــن اللــه يــا بنيتــي؟

ــي غــير  ــة لهــذا الســؤال، أو ربمــا أرفــض أن أفصــح أنن صمتــت لا أعــرف إجاب

ــر  ــي تنف ــات البشــعة، الت ــذه الصف ــي به ــذي خلقن ــه ال ــة عــن هــذا الإل راضي

ــي.  ــراني ويقابلن ــن ي ــي كل م عن

عندمــا رأى ذهــولي وصمتــي فاجأني من جديد كأنه يعــرف كل معاناتي وتخبطي:

ـ سينظر الله إلى تعبك وصرك، وسيجر قلبك.

مــرت الأيــام، وظــلَّ الســؤال يلُــح في رأسي (هــل أنــت راضيــة عــن اللــه؟( وكلــما 

ــة بينــي وبــن نفــي اســتثقلتها واســتعظمتها، كيــف لا أرضى  هممــت بالإجاب

أن يحبنــي اللــه فيبتلينــي؟ أأنــا أرفــض عطيتــه العظمــى مقابــل جــمال زائــل 

ــف لي أن  ــع الشــيب والكــر؟ كي ــن العمــر ويذهــب م ــدوم إلا ســنوات م لا ي

أعيــش ســاخطة عــلى اختيــاره لي دونــا عــن الآخريــن؟ كيــف وصــل بّي اليــأس 

إلى التفكــير في الانتحــار؟ نعــم الحمــل ثقيــل عــلى فتــاة لم تجــد شــيئا ولا أحــدا 

ــأرتاح  ــل س ــند؟ ه ــيَر س ــه خ ــس الل ــن أولي ــه، لك ــتند علي ــا تس ــذه الدني في ه

ــي ســأرتاح إن  ــي؟ أم أنن ــي ويتآكلن ــذي يأكلن أو يتغــير شيء بســخطي هــذا ال

رضيــت وضربــت بقســوة النــاس الحائــط، راجيــة رحمــة اللــه؟ 

ــوم  ــك الي ــاء ذل ــى ج ــن حت ــن الزم ــدة م ــي م ــارع بداخ ــكار تتص ــت الأف ظل

الــذي رأيــت فيــه أســتاذي في الطريــق مــع زوجتــه يمــي ومعــه أبنــاءه، توقــف 
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مســلما عــيّ، عرفنــي عــلى زوجتــه، كانــت امــرأة مبتســمة بشوشــة احتضنتنــي 

ــن  ــا م ــدو جلي ــارد، كان يب ــى ب ــا ولا حت ــئ قبله ــدر داف ــي ص ــما لم يحتضنّ ك

تصرفاتهــا أنــه قــد حدثهــا عنــي ســابقا، عرفنــي بعدهــا بأطفالــه اثنــان منهــما 

ــان بإعاقــات جســدية يجرانهــما عــلى كرســيان متحــركان، وواحــد يبــدو  مصاب

أنــه مصــاب ذهنيــا، ورغــم ذلــك كان الرضــا يطفــو عــلى وجــوه تلــك العائلــة 

المتراصــة التــي كانــت تبــدو لي غريبــة، لأني لم أعــرف قبــل ذلــك اليــوم مــا معنى 

أن تمتلــك عائلــة، اســتحييت مــن اللــه كيــف أســخط عليــه لمجــرد أنــه ابتــلاني 

في قســمات وجــه لم يكــن يعجــب النــاس، بينــما حبــاني بعقــل راجــح وجســد 

ــزان العقــل، واخــترت  ــه عــيّ، وأزنهــا بمي ســليم، بــدأت أعــد بعدهــا نعــم الل

يومهــا أن أجــرب الرضــا، جربتــه وعندمــا عرفتــه ارتاحــت نفــي وهــدأ صخــب 

حــزني وســخطي، فاخــترت أن أرضى، وعندمــا رضيــت اســتقر بّي المقــام في مــن 

لا يرجــون إلا رضــا الرحــمان(. 

كانــت هــذه المحادثــة وهــذه الحادثــة الصغــيرة بينهــا وبــن أســتاذها منعرجــا 

في حياتهــا، ورغــم بشــاعة وجههــا الــذي لم يكــن لهــا دور في اختيــار تقاســيمه، 

ــوان،  ــل الأل ــا بأجم ــا وتلونه ــم روحه ــلى أن ترس ــا ع ــت بعده ــا حرص إلا أنه

فكانــت صوامــة قوامــة، حامــدة للــه رغــم لحظــات ضعفهــا الإنســانية، مدركــة 

أن اللــه ابتلاهــا دون ســواها، وأنهــا قــادرة عــلى هــذا الابتــلاء، لم تكــن تطلــب 

ــب  ــت تطل ــده شيء، فكان ــا لا يح ــة، طموحه ــا الجن ــح مبتغاه ــا، وأصب الدني

الفــردوس الأعــلى في صلواتهــا، وتناشــد ربهــا أن (لــن أرضى بأقــل منهــا مكانــة، 

فقــد تعذبــت كثــيرا في الدنيــا وأنــا صابــرة حامــدة، وأرتجــي الراحــة هنــاك في 

ــا  أعــلى درجــات الجنــان، وكان دعاؤهــا وتســبيحها: اللهــم إني رضيــت بــك رب
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ــت  ــذا كان ــي( هك ــي وارضى عن ــارا، فأرضن ــارا واختب ــدرك لي اختي ــت بق ورضي

مناجاتهــا للــه خالقهــا وراحمهــا.

ــا  ــة مــن الداخــل، لأن كل مــن حوله ــم هــي جميل ــت وحدهــا تعــرف ك  كان

يرفضــون معرفتهــا، وحدهــا كانــت تؤمــن بــأن بيــاض روحهــا أجمــل مــن كل 

ــت  ــا، وحدهــا كان ــا، وترفــض التعــرف عليه ــي ترفــض النظــر إليه الوجــوه الت

تــدرك خســارتهم، ووحدهــا كانــت تــدرك أنهــا أصفــى مــن هــذه القلــوب التــي 

ــت أخــيرا  ــد وصل ــة، وق ــب الفاكه ــذوق قل ــرى إلا القشــور، وترفــض أن تت لا ت

إلى الرضــا عــن نفســها وتقبُــل شــكلها، كانــت هــي فاكهــة مــن فواكــه الجنــة، 

ــذي  بطهرهــا وعفتهــا، نقــاء روحهــا وصفــاء قلبهــا، فبالرغــم مــن كل الأذى ال

رماهــا بــه محيطهــا القــاسي ـ مجتمــع كان طيلــة الوقــت يحاســبها عــلى شيء 

لا يــد لهــا فيــه، مجتمــع تهمــه المظاهــر الكاذبــة، ولا يتعــب نفســه في البحــث 

عــن جوهــر الأمــورـ رغــم كل هــذا، إلا أنهــا تعلمــت كيــف تعذرهــم وتجد لهم 

الأعــذار، وصلــت إلى مرحلــة كانــت تشــهد فيهــا ربهــا كل ليلــة أنهــا ســامحت 

كل مــن آذاهــا، أنهــا تغفــر ليغفــر اللــه لهــا، متذكــرة قولــه ســبحانه مــن قائــل 

(ألا تحُِبُّــونَ أن يغَفِــرَ اللــه لكَُــم( تلــك الآيــة التــي نزلــت في حادثــة الإفــك التــي 

اتهمــت فيهــا أمنــا عائشــة رضي اللــه عنهــا وأنــزل اللــه براءتهــا في قــرآن يتــلى 

ــة عــلى  ــد عــزم عــلى قطــع النفق ــق ق ــو بكــر الصدي ــن، وكان أب ــوم الدي إلى ي

مســطح بــن أثاثــة وكان ممــن خاضــوا في حادثــة الإفــك، فلــما ســمع الآيــة قــال 

(بــلى واللــه إني أحــب أن يغفــر اللــه لي( وأعــاد إليــه النفقــة التــي كان يدفعهــا 

لــه، هــي لم تعــد حاقــدة عــلى والدتهــا، بــل أصبحــت تطلــب رضاهــا وتتحمــل 

كلماتهــا وتصرفاتهــا بابتســامة واســعة، ومــع تقــدم والدتهــا في الســن هــدأت 
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ثورتهــا بعــض الــيء رغــم أنهــا لم تختــف كليــا، لكــن أمهــا اقتنعــت أخــيرا في 

قــرارة نفســها أن العمــر يمــي بهــا والصحــة ســتغادرها يومــا، ولــن تجــد مــن 

يعيلهــا ويتحملهــا ســوى ابنتهــا، فرضخــت لأمــر مكرهــة باكيــة عــلى نفســها 

وليــس عــلى ابنتهــا، رغــم أن الأمــر كان لا يخلــو مــن الثــورات التــي تعاودهــا 

ــة ابنتهــا وبإيلامهــا،  ــاح إلا بإهان فجــأة، فتعــود تلــك الأم القاســية التــي لا ترت

وكانــت شــيماء تتجاوزهــا بالصمــت والدعــاء، لم تعــد تكــره والدهــا، بــل غفــرت 

لــه فعلتــه التــي لم تفهمهــا يومــا ولم تجــد تفســيرا لهــا، ولطالمــا كانــت تراودهــا 

فكــرة أن والدهــا قــد يكــون هــرب مــن لســان والدتهــا الســليط وطبعهــا الحاد، 

وتعــود لتتســاءل ومــا ذنبهــا هــي في كل هــذا ؟ أيتخــلى المــرء عــن فلــذة كبــده 

بانفصالــه عــن زوجتــه ؟ أيطاوعــه قلبــه في رمــي ابنتــه وكأنهــا لم تكــن يومــا؟ 

ألا يــراوده الحنــن يومــا لرؤيتهــا، لمعرفــة مصيرهــا ورؤيــة شــكلها؟ ثــم تبتســم 

ابتســامة ســاخرة وهــي تخمــن أن شــكلها هــو الــيء الوحيــد الــذي لــن يرغب 

يومــا في التعــرف عليــه، تعاودهــا الهواجــس والأحــلام، أتــراه يطمــن عليهــا مــن 

بعيــد بمــا أنهــا ووالدتهــا لم يغــيرا مقــر ســكناهما أبــدا؟ أيعــرف أنهــا وبرغــم كل 

شيء تحــاول أن تكــون بخــير؟ النــاس لا تتركهــا في ســلام، نظراتهــم، همزاتهــم، 

لمزاتهــم، وغمزاتهــم،  لكنهــا ترمــي كل ذلــك وراء ظهرهــا، وروحهــا تدفعهــا إلى 

ــا  ــة قلبه ــات تنشــد في صمــت وفي ثقــة مخاطب ــام برغــم الصعــاب والمطب الأم

الشــجاع:

أتركهم يتحدثون

يا صديقي أتركهم يفعلون

امتطي جوادك وانطلق    
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دعهم خلفك يلهثون

طاردها أحلامك، لا تيأس

دعهم من ضعفك ييأسون

دعهم يقولون عنك ما يشاؤون

يستهزئون، دعهم يضحكون

سر أنت إلى الأمام

تقدم واتركهم يتفرجون

سيدركون أنك في مقدمة الركب

وأنهم هم الآخرون

ستصل يوما وسيعرفون

أنك بدلت ما في وسعك

بينما هم عليك يتطاولون

سيكون، صدقني سيكون

أتركهم في جهلهم يتخبطون

وامي أنت إلى النور

ستحيا أنت وهم بعدك سيموتون

 لم تعــد الشــيماء تكــره نفســها، وعندمــا تنظــر في المــرآة لا تــرى وجههــا الذميم، 

ــا  ــه، م ــت الل ــا عرف ــلام عندم ــت الس ــا، عرف ــمال روحه ــكاس ج ــرى انع ــل ت ب

عــادت "الشــيماء" في نظرهــا "الشــمطاء" بــل فقــط تلــك الفتــاة الشــجاعة التــي 

تــصر عــلى الحيــاة برغــم كل الســهام الموجهــة إليهــا.
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ــة  ــم خاص ــة تعلي ــة في مدرس ــا بوظيف ــه عليه ــح الل ــك أن فت ــاعدها في ذل س

بالبنــات، لــذوي الاحتياجــات الخاصــة  بالصــم البكــم، بعــد أن تعلمــت لغتهــم 

وحصلــت عــلى شــهادة تخصــص مكنتهــا مــن الحصــول عــلى الوظيفــة، كانــت 

تتعامــل مــع تلميذاتهــا بقلــب أم يــدرك حاجــة أبنائهــا لــكل جهدهــا ولتفهمهــا، 

ففــي النهايــة رفــضُ المجتمــع لهاتــه الفئــة يشــبه رفضــه لهــا، فمــن أقــدر منهــا 

عــلى فهمهــن، لم تبخــل عليهــن بــكل حبهــا وكل مــا تعرفــه، في نهاية الســنة كان 

قســمها يحتــل المرتبــة الأولى عــلى المســتوى الوطنــي بتميــز وتفــرد طالباتهــا، 

رســة بناتهــم،  وأصبــح أوليــاء هــؤلاء الأطفــال يــصرون ويتمنــون أن تكــون مُدَّ

رسِــة التــي تعشــقها بناتهــم ،  أصبــح الجميــع يرغــب في التعــرف عــلى هــذه المدَُّ

أطفــال رأوهــا بقلوبهــم الصافيــة فــرأوا نقــاء روحهــا، وجــمال قلبهــا، فأصبحــت 

تلقــب بـــ " مامــا شــيماء "، مــن دون كل المدرســن، كانــت الوحيــدة التــي أطلق 

ــا  ــرت أنه ــما تذك ــم كل ــت تبتس ــا " كان ــب "مام ــم لق ــذ بلغته ــا التلامي عليه

انتقلــت مــن لقــب شــيماء إلى شــمطاء ليســتقر بهــا الأمــر عــلى " مامــا شــيماء 

" ومــا أجمــل هــذا اللقــب، عندمــا تســمعه بــكل ذلــك الحــب الــذي تضــج بــه 

الأصــوات المكتومــة لأبنــاء روحهــا.
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حوراء

هــا هــي " حــوراء " تلــك التــي ظنهــا يومــا نــوره، تجلــس الآن أمامــه داخــل 

مكتبــه، تنظــر إليــه نظــرة غريبــة ملؤهــا الشــجن وظاهرهــا التحــدي، ولأنــه 

يعرفهــا جيــدا فهــو يــرى روحهــا الهشــة ترتســم عــلى مقلتيهــا، رغــم محاولتهــا 

خداعــه بتلــك النظــرة التــي ترســم تحديــا، قــد يصدقــه غــيره لشــدة إتقانهــا 

رســمه، لكــن هــل عرفهــا حقــا حتــى يجــزم اليــوم ؟

ــا  ــل مقابلته ــه أن يقب ــد ترجت ــكلام، لق ــي بال ــادر ه ــروان " أن تب ــر " م انتظ

وأقســمت لــه أنهــا ســتكون آخــر مــرة، وســيكون هــذا آخــر طلــب لهــا، رفــض 

ــازال  ــذي م ــن ال ــعور الخائ ــك الش ــه ذل ــى غلب ــت حت ــا ألح ــة، لكنه في البداي

يســكنه، حنينــه إليهــا هــو مــا غلبــه وقهــر مقاومتــه، والآن هــو يريــد أن يعــرف 

أي كذبــة ســتكذبها هــذه المــرة، أم تراهــا جــاءت تقر بذنبهــا وترتجــي الغفران؟ 

كيــف لقلــب رجــل أن يغفــر خيانــة امــرأة؟ الرجــل يخــون والمــرأة تغفــر، أمــا 

العكــس فــلا، قــد فعلهــا قبلــه مــن ورثــاه القســوة والضيــاع ولــن يعيدهــا هــو 

اليــوم، لــن يســمح لنفســه بالوقــوع في هــذا الفــخ.

 طــال صمتهــا وهــي تنظــر إليــه، قابلهــا بتلــك النظــرة القاســية التــي يجيدهــا 

ــاذا  ــا أو أن يســألها (لم ــر عليه ــن أي شيء آخــر، رافضــا أن يســهل الأم ــر م أك

فعلــت ذلــك؟ أو حتــى مــاذا تريديــن؟( تركهــا تتخبــط مــا بــن صمتــه وضياعها، 

إلى أن ســمع صوتهــا أخــيرا: 

ـ هل انتهى ما بيننا؟

انفجــر ضاحــكا، ضحكــة جلجلــت في المــكان واهتــز لهــا قلبهــا فزعــا وهلعــا، 
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وهــو يفكــر أن هــذه المــرأة الغريبــة لــن تتوقــف عــن مفاجأتــه وإدهاشــه، ثــم 

رد بنــرة مســتهزئة: 

ـ ومــاذا تظنــن أنــت؟ أننــي ســأنى وســنعود لبعضنــا، أنــى أنــك لســت أنــت، 

فالمــرأة التــي أحببتهــا لم تكــن تشــبه في شيء تلــك التــي رأيتهــا تلــك الليلــة.

أغمضــت عينيهــا تحــاول قتــل الصــورة التــي ارتســمت أمــام ناظرهــا، تذكرهــا 

بتلــك الليلــة المشــؤومة فتحتهــما مــن جديــد وهــي تقــول: 

ــت  ــد، أخــذت الصــورة وبني ــك لم تســأل، لم تحــاول الاستفســار ولا التأك ـ لكن

ــت. ــه واختفي ــا، صدقت ــذ التقين ــه من ــا أردت تصديق ــا م عليه

أجابها وابتسامته الساخرة ترتسم على طرفّي شفتيه:

ــا،  ــؤال لتأكيده ــاج لأي س ــن تحت ــن أي كلام، لم تك ــت أوضــح م ـ الصــورة كان

مــاذا تريديننــي أن أفهــم غــير تلــك الحقيقــة الجليــة التــي رأيتهــا بعينــيّ، أنــت 

امــرأة خائنــة مثلــك مثــل غــيرك مــن النســاء، كل مــا كان قبــل تلــك الليلــة كان 

ــت  ــرأة، وأن ــة مجســدة في ام ــت الحقيق ــة كان ــك الليل ــة، تل ــلا، كان خدع تمثي

كنــت كل النســاء متجســدات في امــرأة.

ــع  ــه، لطالمــا حذرهــا الجمي ــالألم يعتــصر قلبهــا وهــي تســمع كلمات أحســت ب

منــه، رجــل عــرف الكثــير مــن النســاء، لكنــه لم يرتبــط بواحــدة منهــن، حطمتــه 

يومــا امــرأة بفعلتهــا الشــنيعة التــي شــاعت بــن النــاس، قتلــت روحه في جســد 

رجــل آخــر، ففقــد الثقــة بعدهــا في كل النســاء، كلهــن في نظــره كــنَّ خائنــات، 

كلهــن كــنَّ صــورة لهــا، إن كانــت هــي المفــروض بهــا ألا تخــون، خائنــة، فكيــف 

لامــرأة أخــرى أن تكــون وفيــة، في عرفــه لا امــرأة تجيــد الحــب في هــذا العــالم، 

والرجــل الــذي يقــع في خطيئــة الثقــة بامــرأة، رجــل أحمــق يســتحق أن تخونــه 
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ــك  ــاسي، قاومــت ذل ــه الق ــك، قاومــت قلب ــا قاومــت ســمعته تل ــه، لكنه امرأت

الاعتقــاد الــذي ســكنه حتــى أصبــح في عرفــه حقيقــة لا تقبــل التكذيــب 

ــا  ــى جاءه ــكه، حت ــدران ش ــت ج ــوته، وحطم ــد قس ــت جلي ــدال، أذاب أو الج

ــرد  ــا مج ــه وجعلته ــة في حيات ــر حقيق ــت أك ــا زعزع ــا بأنه ــلما معترف مستس

ــه كان محظوظــا لأن الأقــدار  ــل وجعلــت حقيقــة أخــرى تســكنه، أن ــة، ب كذب

وضعــت في طريقــه امــرأة اســتثنائية، امــرأة لا تشــبه أيــا مــن النســاء، امــرأة لا 

تعــرف معنــى الغــدر ولا الخيانــة وليــس لهــما مــكان في عالمهــا.

حتــى جــاء ذلــك اليــوم لينقلــب كل شيء ويعــود هــو إلى حقيقتــه الأولى (كل 

النســاء خائنــات بــلا اســتثناء، كلهــن خلقــن مــن طينــة الخطيئــة(. 

ارتعد قلبها داخلها وهي تسمع جوابه بادرته وهي تسأله:

ـ من أخرك أنني هناك؟

ـ وهل يهم ذلك؟

ردت محاولة التشبث بقوتها المصطنعة، حتى لا تضعف أمامه:

ـ أجــل يهــم جــدا، لأن مــن أخــرك هــو مــن اتصــل بي وأخرجنــي مــن سريــري 

في جنــح الليــل، مدعيــا أنــك مصــاب بطلــق نــاري وغائــب عــن الوعــي 

رد محاولا دحض حجتها الواهية:

ـ كيف تخرج امرأة محترمة من بيتها في جنح الليل؟

حاولت هي السيطرة على أعصابها وهي تجيبه:

ـ هذا اليء الوحيد الذي يمكن أن ألام عليه

صمتت قليلا ثم استطردت مكملة:

ـ خرجــتُ متخفيــة دون علــم والــدتي، لأن الصدمــة أرعبتنــي والخــوف منعنــي 



لطيفة قرناوط44

مــن التفكــير الســليم. 

انشــقت شــفتيه عــن ابتســامة، لم تكــن تشــبه ابتســاماته الســابقة، التــي عرفتها 

في عهــد حبــه وجنونــه بهــا، بــل كانــت مريــرة هــذه المــرة:  

ـ وهل تريدينني حقا أن أصدق ذلك؟

ــذا  ــن ه ــرَ م ــن لم ت ــا، لك ــه فيه ــف خيبت ــذي يغل ــاسي ال ــه الق ــا صوت جاءه

الصــوت إلا رجــلا صلــدا، بــاع دون أن يكــترث لأنــه لم يتعلــق يومــا بمــا اشــتراه، 

فلــم يبــالي بمــا فقــد.

أجابت هي بمرارة تغلف روحها قبل صوتها وقد عجزت عن إخفاء ألمها:

ـ لــو أنــك ســألت ســاعتها لواجهتــه بكلامــي، لــو أنــك ســألت يومهــا، لعرفــت 

أننــي لم أبــق إلا بضــع دقائــق، بعدمــا اكتشــفت أنــك لســت هنــاك ولم يصبــك 

مكــروه، لــو أنــك ســألت بعدهــا لعرفــت أننــي أثــرت فضيحــة بالداخــل، لأن 

ــفت  ــد أن اكتش ــتبقائي بع ــاول اس ــت، ح ــميه أن ــما تس ــك ك ــك أو غريم صديق

كذبتــه، لــو أنــك اهتممــت لعرفــت أننــي أنــا المــرأة التــي عرفتهــا طيلــة تلــك 

ــك  ــي تل ــت، لعرفــت وحــدك أنن ــك أحبب ــو أن ــرأة أخــرى، ل المــدة، ولســت ام

التــي لا تخــون، فقــط لــو أنــك أحببــت.

ســكتت قليــلا وقــد تهــدج صوتهــا وعــادت تلــك الغصــة التــي ســكنت حلقهــا 

ــا أســكتها كل  ــل بالخــذلان هــو م ــه شــعورها القات ــة أشــهر، إن وأســكتتها ثلاث

ــأ  ــك، لم تش ــرد ذل ــا لم ت ــه، أو ربم ــه ولا لوم ــتطع مواجهت ــترة، لم تس ــك الف تل

معاتبتــه، لأن خذلانهــا كان كبــيرا جــدا حتــى قــررت فقــط النســيان، لكــن ذلــك 

النســيان هــو مــن يســتعصي عليهــا منــذ ثلاثــة أشــهر.

منــذ ثلاثــة أشــهر وهــي تحيــا وتمــوت، مــرة بذكرى حبــه ومــرة بذكــرى خذلانه، 



45 من رحم النيران

وهــي تقــاوم وتحــاول بــدون جــدوى، أرادت أن تنقــذ نفســها مــن رجل ســكنته 

حادثــة مفجعــة قتلــت روحــه، فأصبــح الغــدر عنــوان عالمــه، والخيانــة ســمة 

كل النســاء دون اســتثناء، هــي صدقــت أنــه شُــفي، صدقــت أنهــا كانــت دواءه 

وبلســمه، لكــن فجيعتهــا كانــت عظيمــة وهــي تــراه يرميهــا في أول عــرة شــك، 

لم يشــفع لهــا كل مــا فعلتــه مــن أجلــه لترجــع ثقتــه في الحيــاة وفي الحــب، لم 

تشــفع لهــا تضحياتهــا وعــاد هــو ذلــك الرجــل الغــارق في بحــر ماضيــه، يرفــض 

ــه سراب،  ــا أن ــارب النجــاة ويصــدق جازم ــرى ق ــى وهــو ي ــه حت أن يخــرج، من

لــذا حاولــت هــي النســيان، حاولــت الخــروج مــن حياتــه بعــد الــذي حــدث، 

واعتــرت تلــك فرصــة القــدر التــي يهبهــا لهــا، مــن أجــل النجــاة والنــأي بنفســها 

عــن عالمــه المظلــم، لكــن قدرتهــا كانــت أضعــف مــن التمســك بهــذه الفرصــة، 

كانــت أجــن مــن عزمهــا اقتلاعــه مــن قلبهــا، وذلــك الوجــع الــذي ســكنها حتــى 

كاد يفتــك بهــا، كيــف فعــل بهــا هــذا؟ كيــف صــدق فيهــا هــذا؟ كيــف صــدق 

ــن  ــة م ــنة كامل ــة س ــا طيل ــدا أنه ــم جي ــذي يعل ــو ال ــون؟ وه ــرأة تخ ــا ام أنه

علاقتهــما لم تمكنــه مــن قبلــة اشــتهاها مــن شــفتيها، لم تتركــه يلمــس شــرا منهــا، 

قاومــت شــوقه إليهــا الــذي كان يســكنه، وأخمــدت شــوقها هــي إليــه، كيــف 

ــف  ــك؟ كي ــدّق ذل ــف ص ــو، كي ــه ه ــى مع ــها حت ــن نفس ــي لم تخ ــون وه تخ

اســتطاع أن يذبحهــا هكــذا بشــكه، وبإخراجهــا مــن حياتــه، بينــما هــي عاجــزة 

عــن اقتلاعــه مــن قلبهــا، عاجــزة عــن كرهــه، عاجــزة عــن مجــرد النســيان. 

أخرجــت علبــة صغــيرة مــن حقيبتهــا وهــو يراقبهــا، مــدت يدهــا تضعهــا عــلى 

المكتــب أمامــه وهــي تســتطرد حديثهــا: 

ـ هــذا خاتمــك، لم يعــد لوجــوده معــي معنــىً، وأظــن أنــه لم يعــد يعنــي مقصده 
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عنــدك عندمــا قدمته لي. 

ــا  ــه كعادته ــم، رفضــت قبول ــوم أهداهــا هــذا الخات ــة وتذكــر ي نظــر إلى العلب

ــرف  ــن ع ــع م ــه م ــا كعادت ــا بالهداي ــدق عليه ــا، أغ ــرف عليه ــذ تع ــه، من مع

قبلهــا مــن النســاء، لكنهــا كانــت مختلفــة، وحدهــا مــن بــن كل مــن عــرف 

مــن النســاء، كانــت ترفــض هدايــاه، وحدهــا كانــت ترفــض الخــروج معــه في 

ــت أن  ــن رفض ــا م ــميها، وحده ــت تس ــما كان ــبوهة ك ــه المش ــهراته وأماكن س

ــه  ــت تواجه ــن كان ــا م ــة، وحده ــى بقبل ــا حت ــوقه إليه ــئ ش ــها أو يطف يلمس

بعيوبــه، وبرفضهــا لــه، فقــد كانــت هــي أيضــا لا تثــق بالرجــال، وعلــم فيــما 

بعــد أنهــا عاشــت اليتــم رغــم أن والدهــا حــي ولكنهــا لا تعــرف مكانــه، ووجــد 

كل واحــد منهــما علاجــه لــدى الآخــر، لم تقبــل الخاتــم إلا بعــد أن أقنعهــا أنــه 

عربــون حبــه، وأعــرب عــن نيتــه في طلــب يدهــا مــن أهلهــا، قبلــت الخاتــم 

ــا بشــكل رســمي، لكــن بعدهــا  ــه له ــداءه إلا بعــد خطبت ــا رفضــت ارت ولكنه

ــات  ــه هــذه الذكري ــا، لطالمــا أرقت ــه الكــرى فيه ــة كانــت صدمت بأســابيع قليل

مدافعــة عنهــا، لكنــه كان يؤكــد لنفســه أنهــا مــا فعلــت ذلــك إلا لتوقعــه في 

شــباكها، لقــد أتقنــت اللعبــة حتــى صدقهــا هــو، اليــوم وهــو يســمع دفاعهــا 

المبطــن في شــكل تســاؤلات تعــود هــذه الذكريــات بقــوة، هــو فعــلا لم يســأل، 

هــو فقــط صــدق مــا صدقــه دومــا قبلهــا، لكنــه يعــود ليؤكــد لنفســه أنــه رآهــا 

ــاج الأمــر للســؤال. بعينيــه ولا يحت

عندمــا رأت شروده فرتــه إحجامــا عــن الخــوض أكــر في الموضــوع، كل شيء 

قــد انتهــى فعــلا، بجــرح في قلبهــا قــد لا يندمــل أبــدا، وســيظل نزيفــه يذكرهــا 

بفقدهــا وفجيعتهــا، لكنــه فعــلا انتهــى.
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ــر في  ــا خ ــا أن خصمه ــرف يقين ــرأة، تع ــموخ ام ــها في ش ــع رأس ــت ترف وقف

هــذه المعركــة أكــر بكثــير مــن خســارتها، رغــم عظــم خســارتها هــي، اســتدارت 

وخرجــت مــن مكتبــه مغــادرة المــكان بنيــة مغــادرة حياتــه، هــا هــي ترجــع 

لــه عربــون مــا أســماه يومــا (حبــه( كل مــا تريــده اليــوم أن يرجــع لهــا هــو 

ــه يومــا، عندمــا ظنــت  ــه ل عربــون حبهــا، أن يرجــع لهــا (قلبهــا( الــذي أهدت

أنهــا وجــدت أخــيرا مرفئــا ومــرسى لقلبهــا، واكتشــفت أنهــا أخطئــت العنــوان 

والمــرسى.

كان هــو يراقــب انصرافهــا، بينــما شيء غريــب بداخلــه ينــذره أن أيامــه القادمة 

ســتكون أســوأ بكثــير، مــن تلــك التــي عرفهــا طيلــة الأشــهر الثلاثــة الســابقة، بل 

ســتكون أســوأ مــما عرفــه طيلــة أيــام عمــره، شيء مــا كان يقتلــع مــن داخلــه 

وينــصرف بانصرافهــا.
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الفصل الثالث: انكشاف الوهم 

الفاجعة، أن تتخلى الأشياء عنك لأنك لم تمتلك شجاعة التخلي عنها 

                                           أحلام مستغانمي )كاتبة وروائية جزائرية( 
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غيداء

في الأيــام التــي تلــت خصامــه ذاك، عــاد ســامر إلّي وقــد أصبحــت منصاعــة أكــر 

مــن أي وقــت مــى مستســلمة، خاضعــة ، جعلنــي أتــرك أصدقــائي، وأغــير مــن 

أجلــه كل عــاداتي، أصبحــت أقي أغلب وقتــي في البيت، بانتظــار اتصاله بي، ولم 

يكــن هــو يــرد عــلى أي اتصــال منــي، حتــى يقرر هــو التعطــف عــيّ ومهاتفتي، 

ــة  ــلى شاش ــمه ع ــة اس ــرد رؤي ــولي بمج ــن ح ــشرق م ــا ت ــا حينه ــت الدني وكان

هاتفــي، وســماع صوتــه، بينــما كانــت والــدتي تخــرني بغضــب تــارة، وبشــفقة 

تــارة أخــرى، وبنفــاذ صــر تــارة ثالثــة، أن هــذا الحــب أضحــى حبــا مرضيــا، وأن 

هــذا الرجــل يســجنني ويمنــع عنــي الحيــاة، لكننــي كنــت راضيــة، وربمــا غافلــة، 

فقــد كنــت أرى فيــه وحــده الحيــاة التــي أريدهــا، دون أن أعــرف لم وكيــف.

بعــد مــرور بضعــة أشــهر عــلى خطبتنــا تزوجنــا، وقــد رضخــت عائلتــي لرغبتــي 

وإلحاحــي، وهــي تــرى حالتــي التــي وصلــت إليهــا في حبــه، وحاجتــي إليــه. 

وضعنــي ســامر في بيــت، أنــا مــن اشــتريته بمــال والــدتي، ومنــع عنــي الخــروج 

إلا برفقتــه، ورضيــت بذلــك، هائمــة في حبــه، معتقــدة أن هــذه غــيرة، والغــيرة 

فــرط حــب كنــت أرجــوه، عندمــا كان يأتينــي ليــلا كان يأخــذني لعــالم لم أعرفــه 

إلا معــه، وكنــت أظــن ذلــك شــوقا، ومــا الشــوق إلا وجــه آخــر لعشــق كنــت 

ــا  ــدَّ مــا غضــب ـ كنــت أصالحــه وأن ــا كان يغضــب ـ ولشَ ــه، عندم أنشــده من

ــد  ــن فق ــك إلا خــوف م ــا تفســير ذل ــي، وم ــب اهتمام ــه يطل ــع نفــي أن أقن

حبــي، ومــا خــوف الحبيــب إلا عشــق، كنــت أظــن أني أكــر مــن يعرفــه وأن 

زواجــي بــه صهــر روحينــا، لتصبــح روحــا واحــدة تســكن جســدين.    
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فتــح ســامر بعدهــا مطعــما بمــالي الــذي أخذتــه مــن والــدتي لأبــدأ مشروعــي 

الخــاص، غضبــت أمــي بعدهــا عندمــا علمــت أن المــشروع هــو مــشروع ســامر، 

ــك  ــدتي، وكل ذل ــال وال ــن م ــه ســيارة م وكل شيء مســجل باســمه، اشــتريت ل

ــا عاشــقة، راضيــة بمــا يتكــرم بــه عــيّ مــن وقتــه الثمــن، بعــد أن أصبــح  وأن

صاحــب مــشروع يتطلــب منــه الكثــير مــن الوقــت، والعمــل، والمتابعــة، كــما 

ــا  ــكان يتحجــج دائم ــه، ف ــي إلي ــه شــوقي وحاجت ــت أبث ــا كن ــول عندم كان يق

بحاجــة المطعــم إليــه:

ـ أنــت تعلمــن أن المطعــم لــن ينجــح وحــده، يجــب أن أكــون حــاضرا في كل 

شيء، أريــده أن يصبــح مجموعــة مطاعــم .

ـ لكننــا لا نحتــاج لمجموعــة مطاعــم، أنــا أشــتاق إليــك وأريــد أن أعيــش معــك 

حياتنــا، لا أريــد أن يضيــع العمــر، أنــت في عــالم وأنــا في عــالم آخــر .

كنت أرد بنرة مستجدية خانعة، ويرد هو بنرة غاضبة: 

ـ هكــذا أنــت تحاولــن دائمــا التقليــل مــن جهــدي، لأنك اشــتريت المطعــم بمالك 

الخــاص، تســتكرين عــيّ أن أثبــت لــك ولعائلتــك، أننــي قــادر عــلى النجــاح، 

حتــى لــو ســاعدتني أنــت في الانطــلاق لكــن جهــدي مــن ســيصل بي إلى القمــة. 

كنــت أخــاف منــه عندمــا يغضــب، أخــاف أن يتخــلى عنــي وقــد كاد يفعلهــا 

ــكتني  ــرني ويس ــا يقه ــر م ــي وكان أك ــمال يبتلعن ــي للإه ــرة، أن يتركن ذات م

ــال:   ــوع الم ــيته في موض حساس

ـ حبيبي أنا لم أقصد ذلك، أنا فقط أشتاق إليك 

فيلن هو قليلا:

ـ هو وقت قصير وسأحقق حلمي، بعدها سنعيش العمر كما تريدين 
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يقولهــا محــاولا تبديــد نــرة الغضــب مــن صوتــه، فابتســم وأنــا أعــرف ألا مفــر 

لي مــن الرضــوخ ككل مــرة، لا أتجــرأ عــلى مخالفتــه الــرأي أو مناقشــته حتــى. 

اقــترب هــو منــي وأخــذ وجهــي بــن راحتيــه مــدركا أننــي لا أرجــو إلا التفاتــة 

اهتــمام منــه، بينــما أشــعر أنــا ككل مــرة يقــترب فيهــا منــي بهــذا الحنــان، أننــي 

امتلكــت العــالم.

ــال  ــاج بعــض الم ــة، وأحت ــترة صعب ــر بف ــم يم ــاج لبعــض الســيولة، المطع ـ أحت

ــة . ــاوز الأزم لتج

ـ كل ما تريد حبيبي، أنا كي لك 

أستســلم وأنــا أعلــم أن والــدتي ســترفض منحــي المــال في البدايــة، لكنهــا ســترضخ 

ــير  ــدتي غ ــت وال ــه، كان ــلى مقاومت ــادرة ع ــير ق ــا غ ــت أن ــما كن ــرة، فك ككل م

قــادرة عــلى مقاومتــي. 

يأخذ ما يريد ثم يعود إلى عادته معي مذ تزوجت به. 

بمــرور الوقــت، أصبــح غيابــه عــن البيــت يــزداد أكــر وأكــر، وهــو يــرره دائمــا 

بالعمــل، وأصبــح الشــوق رفيــق أيامــي، إلى أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي جــاءني 

ــك لم  ــه هكــذا، ورغــم ذل ــكْرِ، صدمــت برؤيت ــل مــن السُ ــه مخمــورا، يتماي في

ــه، وعــدم الاعــتراض  ــد تعلمــت الصمــت في حضرت ــول شيء، فق أجــرؤ عــلى ق

عــلى شيء، منــذ تلــك المــرة التــي هجــرني فيهــا ســبعة أيــام كــدت أفقــد عقــي 

فيهــا، ولأني كنــت أدرك أنــه قــادر عــلى إعادتهــا. 

ــه،  ــديّ عن ــه نفــض ي ــى كاد يســقط، فأسرعــت أســنده، لكن ــالَ جســده حت م

ــباب لم  ــن لأس ــر، وغاضبت ــر الخم ــن أث ــن م ــن محمرت ــر إلّي بعين ــو ينظ وه

ــي: ــصرخ بوجه ــو ي ــا وه ــا إلا لاحق أدركه
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ـ ابتعدي عني، لا تلمسيني 

أجبت في خفوت وقد ارتعبت من نظرته ومن نرته:

ـ أريد أن أساعدك للوصول إلى سريرك 

ــه  ــير وجه ــززة وتعاب ــرة متق ــول بن ــو يق ــي وه ــا اتجاه ــا به ــده ملوح ــع ي رف

ــا:  ــتد حنق تش

ـ لا أريــد مســاعدتك، ألم تمــي مــن فــرض نفســك عــيّ، لا تلمســيني، أنــا أقــرف 

ــيّ  ــض عين ــا أغم ــك، أن ــري إلى نفس ــك، أنظ ــرف من ــمعن، أق ــل تس ــك، ه من

كلــما لمســتك، أتخيــل نفــي مــع امــرأة أخــرى، حتــى أتحمــل وجــودك بقــربي، 

أضطــر لإطفــاء النــور كلــما اقتربــت منــك حتــى لا أرى وجهــك.. 

وقفــت مشــدوهة أحــاول اســتيعاب كلماتــه القاتلــة، أمنــي نفــي بأنــه ســكران 

ــة للهــرب مــن  ــة محاول ــه أضــاف ليقتــل بداخــي أي ــه، لكن ولا يعــي مــا يقول

الحقيقــة التــي كان يلقيهــا في وجهــي: 

ــح،  ــلا ملام ــرأة ب ــت ام ــك، أن ــلى أموال ــل ع ــط لأحص ــك فق ــت ب ــد تزوج ـ لق

بــدون شــخصية، مدللــة غبيــة، تتعلــق بي كعلقــة مقرفــة، وأنــا أتحملــك فقــط 

مــن أجــل مالــك اللعــن. 

ترنح جسده وهو يقترب مني ثم وقف مكانه مردفا: 

ـ لمــاذا علقــة مثلــك تمتلــك كل هــذا المــال، و... ورجــل مثــي لا يملــك شــيئا؟ 

لمــاذا غبيــة مثلــك لا تــدري حتــى مــا تفعلــه بهــذا المــال تتـــ...

ــا  ــت أن ــاسي، كن ــل أنف ــما انقطــع حب ــه، بين ــل كلمات ــد انقطــع حب صمــت وق

أمــوت وأنــا أنظــر إليــه غــير مصدقــة أن عمــري معــه كان خدعــة، وحبــي لــه 

ــتوحيت  ــن اس ــن أي ــم م ــة، لا أعل ــه كان كذب ــي ب ــورا، أن زواج ــاءً منث كان هب



53 من رحم النيران

يومهــا القــوة لأبقــى واقفــة عــلى قدمــيّ المرتجفتــن، بــل كيــف قــاوم جســدي 

ــة ليســقط عــلى  ــة، بمشــية متمايل ــه، اســتدار هــو ودخــل الغرف ــار أمام الانهي

الريــر، ويســقط معــه قلبــي وصمــودي، فانهــرت عــلى الأرض، أضــم جســدي 

المرتعــش، باكيــة حيــاتي معــه التــي انتهــت ســاعتها.

بكيــت الليلــة بأكملهــا، بكيــت وجعــي، خيبتــي، وخــذلاني، بكيــت أنوثتــي التــي 

ــا  ــا لمنحن ــه كافي ــذي ظننت ــي ال ــت حب ــة، بكي ــا راضي ــه وأن ــا بقدمي داس عليه

الســعادة معــا، بكيــت كرامتــي التــي نســيتها منــذ عرفتــه، واســتيقظتَْ تلــك 

ــه،  ــه مع ــت أعيش ــذي كن ــراب ال ــة ال ــه، وحقيق ــاوة كلمات ــلى قس ــة ع الليل

بكيــت دلالي الــذي أوصــل عائلتــي إلى الاستســلام لرغبتــي في الــزواج بــه، بكيــت 

ــه اليــوم،  ــا لم يكــن موجــودا ليقــف ضــد رغبــاتي العبثيــة أو حتــى ليقــف ل أب

بعــد اكتشــافي لحقيقــة الرجــل الــذي اســتغلني بأبشــع صــورة، بكيــت ضعفــي 

ــري  ــت عم ــة، بكي ــرد رضيع ــا مج ــدي وأن ــا وال ــذ تركن ــيّ من ــار جناح وانكس

ــا دون أن  ــي ســأعيش دوم ــلا أب، وأنن ــش ب ــي أعي ــذ أدركــت أنن الموجــوع من

ــا ســامر  ــي خذله ــي الت ــت رغبت ــي، بكي ــي ويوجهن ــدٍ يحتوين أعــرف حــب وال

بــأن يكــون هــو والــدي، بكيــت ظلمــة حيــاتي معــه، بكيــت هــواني عــلى نفــي 

الــذي رمــاني بــن يديــه وأوصلنــي إلى هــذا الــذل، لكــن ولمفاجــأتي الكبــيرة، قبــل 

أن ينقشــع ظــلام تلــك الليلــة، كانــت ظلمــة حيــاتي معــه تنقشــع، ليتجــلى النــور 

داخــل روحــي المتألمــة، وأنــا أدرك يقينــا أنهــا نهايــة زواجــي بــه، ونهايــة الكذبــة 

التــي اختلقتهــا وصدقتهــا، بأننــي عاشــقة لرجــل رائــع يبادلنــي نفــس الحــب 

ــه لم يكــن عشــقا،  ــا، وأن شــعوري ب ــه لم يكــن رائع ــت أن ــه، أدرك ونفــس الول

ــذا،  ــلى كل ه ــب ع ــيّ أن أتغل ــا، وع ــا، كان احتياج ــا، كان ضعف ــل كان مرض ب
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لأعــود أنــا أقــوى مــما كنــت، وأجمــل مــما ظننــي هــو، لأننــي ذات يــوم ورغــم 

ضعفــي كنــت جميلــة بحبــي للحيــاة، وحبــي لنفــي التــي قتلهــا هــو، لكننــي 

عزمــت وقــررت (ســأعود أجمــل، ســأعود أقــوى(. 

في الصبــاح اســتيقظ وهــو لا يتذكــر شــيئا مــما قالــه البارحــة، وقــد صمتــت أنــا 

عــن البــوح بمــا كان، وقــد قضيــت الليلــة أبــي مــا كان وأفكــر في مــا ســيكون. 

في الأيــام التــي تلــت تلــك الليلــة التــي عرفـَـت ضياعــي أو ربمــا خــلاصي، حرصت 

ــا  ــه، كان الأمــر صعب ــدرك تغــيري مــن ناحيت ــه ي ــه شــيئا وألا أجعل ألا أظهــر ل

ــك، كان  ــذي تســبب في ذل ــام الشــخص ال جــدا، أن أخفــي انكســار روحــي أم

يتوجــب قــدرة هائلــة عــلى الصــر، وإرادة أكــر، لكــن كــرة غيابــه عــن المنــزل، 

خاصــة في ســاعات النهــار، كانــت تســاعدني عــلى ذلــك، وتتكفــل ظلمــة الليــل 

ــه  ــن أكــذب عليكــم وأقــول أننــي شــفيت من ــلا، ل ــه لي بحجــب انكســاري عن

في نفــس الليلــة، كنــت تائهــة لا أســتطيع تحديــد شــعوري ناحيتــه، مزيــج مــن 

الغضــب والكــره، وخــوف مــن كيــف أكــون مــن دونــه، حنــن لحــب تمنيــت أن 

أجــده عنــده، ضيــاع كنــت أســبح فيــه ووجــع كان يقتلنــي، لقــد كنــت امــرأة 

مجروحــة، ذبحهــا الرجــل الــذي أعطتــه كل مــا تملــك، ولم تبخــل عليــه حتــى 

بحريتهــا وحبهــا، بينــما ذبحهــا هــو مــن الوريــد الى الوريــد، كنــت أنــزف خذلانا 

ووجعــا، وكنــت أتخبــط مــا بــن حبــي لــه، أو ربمــا حاجتــي إليــه التــي كنــت 

أظنهــا حبــا رغــم مــا ســمعته منــه، وبــن رغبتــي في قتلــه بيــديّ حتــى أنتــصر 

لكرامتــي المهــدورة تحــت قدميــه مــذ عرفتــه.

 كنــت أجلــس في غيابــه، أســتعيد حيــاتي معــه وأدرك أننــي جنيــت عــلى نفــي 
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ــي  ــت نف ــأي شيء، جعل ــل ب ــه في المقاب ــه كل شيء ولم أطالب ــت ل ــأن قدم ب

ــت  ــة، كن ــعرة محب ــال ود ولا ش ــه مثق ــاوي في ميزان ــم أس ــن فل ــة الثم رخيص

أحــاول أن أعــود لتصرفــاتي معــه، وأحــاول أن أفهــم أيــن ذهبــت "غيــداء " التــي 

كانــت قبلــه، تلــك الفتــاة المنطلقــة المرحــة التــي تعشــق الحيــاة، تلــك التــي 

رفضــت كل خطابهــا عــلى كرتهــم، لمَ رضخــت لهــذا الرجــل بالــذات، ولم رضيــت 

بهــذا الــذل كلــه، كنــت أفكــر وأفكــر وأســتعيد علاقتــي بــه، كيــف علقنــي بــه 

لأنــه كان أول شيء يســتعصي عــيّ في حيــاتي، كيــف كان يجعلنــي أحــس بتهديد 

ــا  ــدي لن ــر وال ــير هج ــراه تأث ــي أت ــاءلت في نف ــة، وتس ــره لي في كل لحظ هج

أنــا ووالــدتي وعمــري لا يتعــدى الســنتن، أتــراه الخــوف مــن أن يفعلهــا هــو 

أيضــا ويهجــرني، حتــى برمجــت نفــي عــلى أن أكــون امــرأة لا تقــول لا أبــدا، 

ولا تعــترض أبــدا، لا تناقــش أبــدا ولا تطالــب بــيء مطلقــا، نظــرت إلى نفــي 

؟ كيــف قبلــت بــكل هــذا الــذل؟ كنــت تائهــة  وأنــا أســألني كيــف هُنــتُ عــيَّ

ــاتي  ــن أكمــل حي ــرار حتمــي، ل ــت إلى ق ــد وصل ــت ق ــل كن ــي عــلى الأق ولكنن

معــه، لــن أرضى بعــدُ بهــذا الــذل، يكفــي مــا ارتضيتــه لنفــي مــن هــوان إلى 

الآن، وقــد حــان الوقــت لأنتفــض وأقــف مــن جديــد، وحــدي وبدونــه، بــدون 

هــذا الرجــل الــذي ألبســني ثــوب الــذل وقــد ألبســته ثــوب الملــوك.

 كنــت أشــعر وكأن ريحــا قويــة تنســف باتجاهــي محاولــة إطفــائي كنــار 

مرتجفــة في يــوم عاصــف، لكننــي أقــاوم بالقليــل مــن القــوة التــي بقيــت لي، 

أقــاوم الريــح والأعاصــير أحــاول لأننــي لا أريــد أن أنطفــئ، وفي خمــود لهبــي 

ــد أن أمــوت.  ــا لا أري ــوتي، وأن يكــون م
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ــي يجــب أن  ــه خــان، أنن ــلا عجــب أن ــة لنفــي ف ــن وفي ــي لم أك ــت أنن أدرك

ــه يومــا مســاحة في  ــاتي في مــن منحت أكــون أول صديقــة لروحــي ســألملم خيب

قلبــي، وأتعلــم ألا أصــدق الكلــمات المنمقــة، فليــس كل مــن قــال صــدق وليس 

ــد  ــه، وق ــد تكذب ــاءه وق ــد ادع ــد تؤك ــام ق ــن ادعــى الحــب اؤتمــن، الأي كل م

كذبــت أيامــي ادعــاء مــن قــال أنــه يحبنــي، ســأتعلم الحفــاظ عــلى قلبــي مــن 

الخــذلان، وأمســك لجــام مشــاعري حتــى لا يؤذينــي الغيــاب، ســيكون غيابــه 

ــب والوجــدان،  ــن القل ــه، وســلمت بحضــوره ب ــت ب ــا آمن ــي يوم ــا لأنن موجع

لكننــي لــن أغــرق في الخيبــة والخــذلان، وســأنتفض كــما تنتفــض العنقــاء مــن 

رحــم النــيران ومــن تحــت الرمــاد، وكــما يعــود طائــر الفينيــق أجمــل وأقــوى 

ســأعود أنــا كذلــك. 
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شيماء

ــت  ــدها، انقلب ــت تنش ــي كان ــة الت ــيرا إلى الطمأنين ــيماء أخ ــت ش ــا وصل بعدم

أمورهــا رأســا عــلى عقــب، تغــيرت مديــرة المدرســة ليحــل محلهــا مديــر جديــد، 

كان منظــره محترمــا جدا، صارما جدا، ويرفض التســاهل في أي شيء فألقى الهيبة 

في قلــوب المدرســن والعاملــن بالمدرســة، بــل وحتــى الطالبــات، الــكل أضحــى 

يحــترم المديــر الجديــد إلا هــي، كانــت تخشــاه، لكنها لم تكــن تحترمــه، ربما لأنها 

الوحيــدة التــي عرفــت حقيقتــه جســد مغطــى بأغــلى الثيــاب، ووجــه وســيم 

يدعــي الحــزم والجديــة، زوجــة مثاليــة يباهــي بها النــاس، عائلة تبدو متماســكة 

أو ربمــا كانــت كذلــك لأنــه يخفــي حقيقتــه بطريقــة بارعــة، لكنهــا هــي تعــرف 

أن كل ذلــك كان غطــاءً يخفــي خلفــه وحشــا آدميــا، شــيطان في جســد رجــل.

ــا،  ــس أمامه ــه ليجل ــرة لمكتب ــذ اســتدعاها أول م ــه من  هــي اكتشــفت حقيقت

ــا  ــدأ يتلمــس يدهــا وهــو يحدثه ــروض، وب ــما المف ــا ك ــس قبالته ــدل أن يجل ب

وكأن الأمــر عــادي في طريقــة حديثــه مــع موظفيــه، كانــت هــي تســحب يدهــا 

محرجــة، غــير قــادرة عــلى قــول شيء، وهــي تظــن أنــه لا يقصــد شــيئا ســيئا، 

إنمــا ذلــك طبعــه في التعامــل مــع النــاس، لكنهــا راقبتــه بعــد ذلــك في حديثــه 

مــع باقــي المعلــمات، ولم تجــد منــه هــذا التــصرف، أدركــت أنــه كان يقصــد مــا 

يفعلــه ولم تفهــم لمَ يفعلــه؟ حتــى تطــور الأمــر إلى ذلــك اليــوم الــذي وقــف 

ــير  ــة وغ ــدو عرضي ــة تب ــرر بطريق ــب، ليم ــادرة المكت ــم بمغ ــا، وهــي ته قبالته

مقصــودة، يــده عــلى جانــب صدرهــا، وتصــدم هــي بتصرفــه، لكنهــا لم تكــن 
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غبيــة حتــى لا تــدرك أنهــا كانــت مقصــودة وبنيــة مبيتــة. 

ــير  ــل أن تث ــو فع ــه إن ه ــا، هددت ــتراب منه ــي حــاول الاق ــة الت ــرة الثالث في الم

فضيحــة في المدرســة، ضحــك مــلء شــدقيه وهــو يخرهــا أنهــا مجنونــة 

ــا، وأن  ــه يرغــب بلمــس مثله ــة جــدا، كي تظــن أن مثل ــل ومتفائل ــدة، ب ومعق

لا أحــد ســيصدق تخاريفهــا، وكيــف لأحــد أن يصــدق أن رجــلا في مركــزه 

ووســامته، يملــك زوجــة مثاليــة، قــد يتــصرف كذلــك معهــا هــي، امــرأة ببشــاعة 

لا توصــف، فلــماذا قــد يرغــب رجــل مثلــه بهــا، خرجــت مــن مكتبــه يومهــا 

ــا. ــكاد تنفجــر غضب وهــي ت

ــد  ــق، لا أح ــه مح ــت أن ــدث، أدرك ــا ح ــتعيد م ــا تس ــت في غرفته ــا كان  عندم

ــم،  ــن مظهره ــاس م ــلى الن ــم ع ــلى الحك ــود ع ــع تع ــا، مجتم ــيصدق كلامه س

لــن يصــدق فيــه أحــد، أن الرجــل الوســيم المحــترم يتحــرش بالمــرأة الشــمطاء 

المنبــوذة، بــل ســيصدقون أنهــا مجنونــة تتخيــل ذلــك، أو أنهــا معقــدة تتمنــى 

ــع  ــر م ــت الأم ــذا كتم ــر، ل ــن الأم ــق م ــى التحق ــيحاول حت ــد س ــك، لا أح ذل

ــر قــدر الإمــكان. ــا عــلى تجنــب هــذا المدي عزمه

تربيــة شــيماء المنغلقــة والمعقدة لم تمنحهــا الفرصة لصقل شــخصية تواجه الناس 

بقــوة، كانــت امــرأة مــترددة لأن تجربتهــا في الاحتــكاك مــع جنــس البــشر قليلة، 

بغــض النظــر عــن بنــات قلبهــا، طالباتهــا، لكنهــن كــن مختلفــات، كــن بريئــات 

لا يعكــر صفــو روحهــن غــرور الراشــدين مــن النــاس الذيــن قابلتهــم شــيماء 

في حياتهــا المضطربــة التــي لم تعــرف الاتــزان إلا بالبعــد عنهــم والتعلــق باللــه.  

في الأيــام التــي تلــت، تركهــا مديرهــا مــدة مــن الزمــن، ثــم عــاد يســتدعيها في 
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مكتبــه، كانــت ترفــض الذهــاب إلى مكتبــه، لكنــه هددهــا أنــه ســيطردها مــن 

العمــل، بدافــع قــوي يشــهد عليــه زملاؤهــا "عــدم تنفيــذ أوامــر مرؤوســها " 

 كانــت شــيماء في ورطــة حقيقيــة لا تعلــم مــا تفعلــه، هــل تــترك العمــل؟ أم 

تســمح لــه بطردهــا؟ ومــاذا ســتفعل، أتعــود للبقــاء في البيــت؟ تقابــل والدتهــا 

أربــع وعــشرون ســاعة، تســمع كلماتها وتجريحهــا، والدتهــا التي مازالــت تنتظر 

عــودة زوجهــا الهــارب منهــا، منــذ ســنوات طويلــة، وتنتقــم مــن فعلتــه، فيهــا 

هــي ابنتــه بانفجــارات غضــب متكــررة، مــاذا تفعــل وهــي تعــرف أنها لــن تجد 

وظيفــة أخــرى؟ ولم تحصــل عــلى هــذه إلا بمعجــزة بعــد ســنوات مــن البطالــة.

كانــت تتخبــط في حيرتهــا، بينــما هــو يراقبهــا مــن بعيــد ويعــي ويــدرك حالــة 

تخبطهــا، يراقــب جســمها الجميــل الــذي حباهــا اللــه بــه، رغــم بشــاعة وجههــا 

ــع، هــو  ــوش بشــكل بدي ــزة، خصرهــا المنق ــا المتمي ــارع وانحناءاته ــا الف بطوله

ــت  ــا الوق ــترك له ــرر أن ي ــد ق ــصر، كان ق ــر أو ق يريدهــا وســينالها، طــال الأم

وهــو يــدرك تمــام الإدراك أنهــا ســتأتي إليــه بقدميهــا، فمــن خلقــت بظروفهــا 

الصعبــة وبشــاعة وجههــا، لا تملــك خيــارات كثــيرة في الحيــاة، وهــو يملــك الآن 

زمــام أمرهــا ومصــدر رزقهــا، هــو أدرك منــذ رآهــا أنهــا ســتكون ضحيــة ســهلة، 

فهــو يعــرف كيــف يلتقــط نقطــة ضعــف امــرأة تقــف أمامــه، ويعــرف جيــدا 

كيــف يســتغلها، ولم يســبق لــه أن كشــف أمــره، لأنــه لا يخاطــر باللعــب مــع 

ــدة  ــتطيع الواح ــات، لا تس ــن ضعيف ــاه كله ــت ضحاي ــار، كان ــك الخي ــن تمل م

منهــن رفــع صوتهــا.

مــرَّ عليهــا في الــرواق، الــذي كان فارغــا إلا منهــما، وقــد تأكــد هــو مــن ذلــك 

ــب، وهــو  ــاءة خصرهــا مــن الجان ــده عــلى انحن ــرر ي ــا، م ــل أن يصــل إليه قب
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ــة  ــدار محاول ــت بالج ــذرة، التصق ــتفزة الق ــامته المس ــره ابتس ــلى ثغ ــم ع يرس

تجنبــه وأسرعــت الخطــى هاربــة منــه، بينــما ســمعت ضحكتــه الصاخبــة مــن 

ــه، مزهــوٌ بضعــف غريمــه. ــشٍ بقوت وراء ظهرهــا، ضحكــة شــيطان منت

في غرفتهــا، في المســاء، كانــت تصــي وهــي تبــي، تطلــب مــن اللــه أن يريهــا 

الطريــق، هــي كانــت قــادرة طــوال عمرهــا عــلى تحمــل ابتلاءاتهــا الكثــيرة، ولم 

تتذمــر يومــا، لكــن لمَ يبتليهــا اللــه بهــذا الابتــلاء الجديــد؟ أليــس هنــاك غيرهــا 

ليلقــي اللــه عليــه بهــذا البــلاء الجديــد؟ عــادت واســتغفرت ربهــا وقــد أدركــت 

ــة، عندمــا كانــت  ــدأ يصيبهــا، تذكــرت ســنوات مراهقتهــا الصعب أن القنــوط ب

ــار المــوت كطريــق ســهل، لكنهــا لم  تتمنــى الهــروب إلى عــالم آخــر، عــن اختي

تعــد تلــك الفتــاة المراهقــة الضعيفــة، هــي اليــوم امــرأة قويــة بثقتهــا باللــه، 

وســتنتصر عــلى هــذا الابتــلاء.

 عزمــت أخــيرا في قــرارة نفســها عــلى أنهــا ســتقدم اســتقالتها في الغــد، الــرزق 

بيــد اللــه و (الحــرة تجــوع ولا تــأكل بثدييهــا( كــما يقــول المثــل، وقــد كانــت 

هــي حــرة برغــم كل القيــود التــي تكبلهــا، حــرة القلــب، أبيــة النفــس، لا يعرف 

الــذل طريقــا لعــزة روحهــا، وفي النهايــة عــذاب وجودهــا مــع والدتهــا طيلــة 

الوقــت، وتحمــل شــتائمها وتذمرهــا، أهــون مــن عــذاب الســماح لهــذا الرجــل 

أن ينتهــك حرمــة جســدها وروحهــا، واللــه لــن يضيعهــا، لقــد تقــرر الأمــر غــدا 

ســتقدم اســتقالتها.

عندمــا أنهــت حصتهــا في المســاء، توجهــت إلى مكتــب مديرهــا وهــي تحمــل 

ورقــة اســتقالتها، عازمــة عــلى إنهــاء الأمــر والخــروج نهائيــا مــن هــذا الجحيــم، 
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ــه، لكــن يدهــا توقفــت  ــل أن تطرق ــاب تســتجمع قواهــا قب ــام الب وقفــت أم

ــوت  ــب، وص ــل المكت ــن داخ ــمات م ــمعت همه ــا س ــواء عندم ــة في اله معلق

أنفــاس رجــل، كأنــه كلــب يلهــث، رجــل حقــير لم يكــن يبدو ســوى هــو، مديرها 

القــذر، صدمتهــا الأولى ألجمتهــا وأوقفتهــا مكانهــا، لتفاجــأ بعــد لحظــات بالباب 

ــة عــشر  ــي لم تكــن تتجــاوز الثاني ــذات الت ــه إحــدى التلمي ــح، لتخــرج من يفت

مــن عمرهــا عــلى مــا يبــدو، مرعــة تشــد يديهــا عــلى صدرهــا، ويــكاد وجههــا 

ــما تتعــر في مشــيتها، وهــي تحــاول بشــكل  ينفجــر مــن شــدة الاحمــرار، بين

غريــب ضــم رجليهــا في حركتهــا، بقيــت شــيماء تنظــر إلى الطفلــة التــي كانــت 

ــذا  ــن ه ــه م ــا فهمت ــتيعاب م ــاول اس ــي تح ــما ه ــى، بين ــاول إسراع الخط تح

الموقــف، ثــم تحولــت بنظرهــا إلى القــذر، لــترى تلــك الابتســامة المســتفزة عــلى 

ــات  ــا بفتي ــرش أيض ــوان كان يتح ــا (الحي ــل إلى عقله ــما وص ــد م ــه وتتأك وجه

المدرســة، فتيــات ذوات احتياجــات خاصــة، لا تســتطيع الواحــدة فيهــن رفــع 

ــا  ــت فمه ــا( فتح ــات قلبه ــتغل بن ــذر كان يس ــصراخ، الق ــا بال ــوت اعتراضه ص

دهشــة وهــي تصــل إلى هــذه الحقيقــة، بينــما جاءهــا صوتــه المتحــشرج الــذي 

لم يســتعد بعــد نغمــة الإنســانية التــي يتصنعهــا عــادة، مــع نفــس الابتســامة، 

وهــو يمســح حبــات العــرق المتدحرجــة عــلى جبينــه: 

ـ هل جئت تسلمن الراية أم أنك اشتقت إلّي؟  

بقيــت عــلى صمتهــا وفغــرة فمهــا، تثبطهــا الصدمــة بينــما عقلهــا يغــي غضبــا، 

وروحهــا تــصرخ حزنــا عــلى بنــات قلبها، فجــأة لم يعد همهــا ما يحــاول فعله بها 

هــي، بــل مــا يفعلــه فعــلا بفتيــات المدرســة، لا بــد أن التــي خرجت مــن مكتبه 

منــذ لحظــات لم تكــن الوحيــدة، أيعقــل أنــه كان يفعــل هــذا بفتيــات أخريــات 
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مــن المدرســة؟ صرخ داخلهــا بصــوت مكتــوم (يــا إلهــي الحيــوان، كان يســتغل 

مركــزه بأقــذر صورة ممكنة ليشــبع شــهوته الحيوانيــة وقد تجرد من الإنســانية( 

ــيّ  ــه بقبضت ــج، لتضرب ــور الهائ ــه كالث ــه إلي ــي تتج ــة وه ــوة غريب ــتها ق تلبس

يديهــا عــلى صــدره، فيتراجــع إلى الــوراء مــن قــوة الضربــة وعــدم توقعــه ردة 

ــف، ويســمعها  ــا ينظــر إلى هــذا الوجــه الغاضــب المخي ــك، مصدوم ــا تل فعله

ــه: وهــي تــصرخ بوجه

ـ حيــوان، قــذر، كيــف اســتطعت أن تدنــس هــذه الــراءة؟ كيــف اســتطعت؟ 

كيــف طاوعتــك نفســك؟ أنــت قــذر بــل أنــت القــذارة بعينهــا، جبــان، حيــوان.  

ــة  ــتعيد رباط ــو يس ــذرة وه ــامة ق ــا بابتس ــر إليه ــا ينظ ــو واقف ــما كان ه بين

ــا: ــه ويجيبه جأش

ـ مازلت مجنونة ترين كوابيسك حتى وأنت مستيقظة

ــه،  ــا فعل ــدر به ــا يج ــرف م ــا لا تع ــا وعجزه ــة غضبه ــي في قم ــحبت وه انس

خرجــت مــن المدرســة راكضــة متجهــة إلى بيتهــا، وصلــت إلى البيــت محطمــة، 

ــكاء وجســدها  ــا وانفجــرت بالب ــا عليه ــاب غرفته ــارة، أغلقــت ب ــزوزة، منه مه

يرتعــش، وهــي تتســاءل لمــاذا تنتهــك الــراءة هكــذا؟ لمــاذا خلــق اللــه حيوانات 

ــة،  ــا الحيواني ــس؟ أجســاد يســكنها شــياطن، تنصــاع وراء غريزته في صــورة إن

متجاهلــة أن اللــه كرمهــا بالعقــل، أيــة رجولــة هــذه التــي تقبــل عــلى نفســها 

هــذا الــذل وهــذه القــذارة، أيــن أوليــاء هاتــه الطالبــات؟ أيعقــل أن الإهــمال 

ــا  ــون فيه ــي يركض ــاة الت ــي الحي ــم؟ أم ه ــاة بناته ــون معان ــم لا يلاحظ جعله

لتوفــير لقمــة العيــش مــا جعلهــم غافلــن عــما يحــدث معهــن؟ ألا تحــدث الأم 

ابنتهــا وتعــرف تفاصيــل يومهــا؟ ألا يلاحــظ الأب حــزن ابنتــه وتغيرهــا؟ أيعقــل 
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أن يتــوه الأوليــاء عــن أبنائهــم ليتركوهــم عرضــة لوحــوش بشريــة؟ ومــا الــذي 

ســتفعله هــي الآن؟ تقديــم اســتقالتها لــن يكفــي، ســتنجو بحالهــا، لكنهــا لــن 

تغفــر لنفســها أنهــا انســحبت وتركــت تلــك الــراءة بــن يــدي ذلــك الشــيطان، 

لا يمكنهــا الانســحاب الآن وقــد عرفــت بــكل هــذه القــذارة، التــي لطــخ بهــا 

ــل شيء،  ــا فع ــما لا يمكنه ــن، ك ــدس الأماك ــن أق ــر م ــا يعت ــر مكان ــذا المدي ه

مــن ســيصدقها إذا أثــارت فضيحــة؟ وهــل يمكــن للفتيــات الريئــات بصوتهــن 

المكتــوم الأبكــم، أن تؤكــد إحداهــن مــا ســتقوله هــي؟ لمــاذا يضعهــا اللــه في 

هــذا الموقــف؟ ألا يكفيهــا ظــلام حياتهــا، حتــى تكــون شــاهدة عــلى ظــلام حياة 

غيرهــا، بــل وتســكت عليــه، وكيــف ســيطاوعها قلبهــا على الســكوت؟ تســاؤلات 

ــة،  ــع مــن انعــدام التجرب ــة الناب تركــض داخــل عقلهــا تصطــدم بفــراغ الأجوب

ضيــاع، خــوف، قلــق وغضــب ينهــش روحهــا، عجــز يوجعهــا ويــؤرق نفســها.

اتجهــت أخــيرا إلى الصــلاة، مــلاذ روحهــا منــذ الأزل وطمأنينتهــا، وراحــت 

تناجــي ربهــا أن يلهمهــا الصــواب، يبــدو الأمــر مســتحيلا، كيــف ســتجد حــلا 

لهــذه الأزمــة بضعفهــا وقلــة حيلتهــا؟ الأســئلة تتصــارع داخــل عقلهــا والأجوبــة 

غائبــة تــأبى الحضــور، لكــن ثقتهــا باللــه هــي الــيء الحــاضر الــذي لا يغيــب، 

ــا الآن أن اللــه لم يضعهــا في هــذا  اللــه قــادر عــلى كل شيء، وهــي تعلــم يقين

ــل  ــادر بجع ــل وق ــه كفي ــور، والل ــة بن ــي الظلم ــد أن تنته ــا، لا ب ــف عبث الموق

ــماوات والأرض( وقــادر أن يلقــي بعــض  الظلمــة تنقشــع أوليــس هــو (نــور السَّ

نــوره في طريقهــا المظلــم.

كانت شــيماء تناشــد روحها وتخاطبها في صمتها مشــجعة وهي تســترجع إيمانها: 
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(قــل للــذي دهســه الحــزن في طريقــه، إن الوقــوف ليــس ســهلا ولكنــه ليــس 

ــاج الأمــر إلا لكلمــة واحــدة وشيء واحــد قــل  مســتحيلا، قــاوم وقــف، لا يحت

(يــا رب( وثــق أنــه سيســتجيب ويمــد لــك يــده، لا تتكاســل عــن مــد يــدك ولا 

تضيــع الفرصــة بالشــك في أنــك لــن تســتطيع إكــمال المشــوار، ســتصل بالكثــير 

ــم عقله  مــن الجهــد، ســتفعل لكــن إيــاك والاستســلام فمــن قــال لا أســتطيع طعَّ

بمخــدرات العجــز، فكانــت رســائل عقلــه أنــك لــن تفعــل وأنــك لــن تقــدر، ومن 

قــال إني بــإذن اللــه لهــا وقــادر عليهــا، كان اتكالــه عــلى مــن لا يــرد مســتنجدا، 

وكان نجاحــه مؤكــدا فقــط قــل يــا رب واجتهــد(.
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حوراء

ــوم  ــدأت أول ي ــا ب ــا "حــوراء" عندم ــرة رأى فيه ــرى إلى أول م ــه الذك ــادت ب ع

عمــل لهــا في الشركــة التــي يعمــل بهــا مهندســا، بينــما اســتلمت هــي وظيفــة 

إداريــة، كان يدخــل الشركــة مســتعجلا، عندمــا اســتوقفته لتســأله عــن مكتــب 

ــة  ــدة مفتعل ــع ح ــا، م ــة صوته ــاعتها إلا نعوم ــه س ــة، لم يلفت ــات العام العلاق

تبعــد عــن هــذا الصــوت الناعــم صفــة الميوعــة، يبــدو أنهــا كانــت مدركــة لهذه 

النغمــة المميــزة التــي يحملهــا صوتهــا، التفــت إليهــا يطالــع وجههــا، ليجــد وجه 

ــوادهما  ــيء، وس ــكاد ي ــما ي ــن بياضه ــاض، بعين ــة البي ــرأة ناصع ــا لام طفولي

ــة مســاحيق  ــن، دون أي ــن ورديت ــم صغــير بشــفتن مكتنزت شــديد الســواد، ف

تجميــل عــلى وجههــا، كانــت جميلــة بشــكل غريــب عــلى مــرأى عينيــه، اللتــان 

اعتادتــا جــمالا أكــر صخبــا بمســاحيق تظهــر تفاصيلــه، وقــد كانــت هــي تغطي 

رأســها بخــمار أخــضر زمــردي ناعــم، زاد مــن لمعــان بشرتهــا وجــمال عينيهــا، 

ــلا  ــا لتفحصــه الشــديد ب ــذي اشــتد حــدة، مــع إدراكه ــا ال ــه صوته قطــع تأمل

مبــالاة وهــي تقــول:

ـ هل ستدلني على المكتب أم أنك لا تعرفه؟ 

ـ وما الذي تبحثن عنه في مكتب العلاقات العامة؟

ارتفع حاجبها وهي تسأله:

ـ وما شأنك أنت؟ 

ابتسم ابتسامة جانبية وهو يقول:

ـ فضول 
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ردت دون أن تبتسم:

ـ الفضول قد يكون قاتلا في كثير من الأحيان 

اتسعت ابتسامته وهو يجيب:

ـ وقد يكون سببا لاكتشاف كبير 

ابتسمت هي هذه المرة هازئة وقد ضاقت به ذرعا:

ـ لا أظــن أن هنــاك أي اكتشــاف بمعرفــة ســبب ســؤالي عــن مكتــب العلاقــات 

العامــة، أعــذرني ليــس لــدي وقــت لأضيعــه معــك. 

أكملــت طريقهــا إلى الداخــل، تبحــث عــن شــخص آخــر يدلهــا عــلى الطريــق، 

ــدة في قســم  ــا الموظفــة الجدي ــم بعدهــا أنه ــما يراقــب هــو ابتعادهــا، عل بين

العلاقــات العامــة، وأدرك فيــما بعــد أنها كانت أكر اكتشــافات حياتــه وأعظمها.

لقــد خالــف منــذ زمــن قاعــدة (المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه( وآمــن بــأن 

(المتهــم مذنــب حتــى تثبــت براءتــه( مــا عــاد قــادرا عــلى تصديــق أيــة مشــاعر 

ــؤدي الصادقــن عــلى قلتهــم،  ــم أن هــذا ي ــة، كان يعل ــو كانــت صادق ــى ل حت

وكــم تمنــى لــو بقــي عــلى صفــاء نيتــه، لكنــه فقــد الثقــة، لأن الألم كان كبــيرا ولا 

يحتمــل، لــذا أغلــق كل الأبــواب مــع إدراكــه أنــه يخــر الكثــير، لكــن مــن لــدغ 

مــن الحيــة يخــى الحبــل، قلبــه لم يعــد قــادرا عــلى الإيمــان مــن جديــد، لقــد 

كفــر بالحــب مــن شــدة وحشــته بعــد الــذي عاشــه، فاختــار الوحــدة مخــيرا 

قبــل أن يجــر عليهــا، كان يحــاول فقــط أن يحمــي نفســه مــن أوجــاع جديــدة 

قــد تــودي بقلبــه إلى التهلكــة، لكنــه معهــا فوجــئ بقلبــه وهــو يحــن للثقــة 

وللإيمــان مــن جديــد، وعندمــا كان ينهــره لا يســتجيب، فيكــون أول مــن يخذلــه 

ــا كــوني  ــه يناجيه ــه ونــي أذاه وألمــه، كان قلب ــة من ــه في غفل ــح باب ــا فت عندم
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ــى تثبــت  ــي عــلى صدقــك حت ــة، رجــاءً اثبت منهــم، كــوني مــن الصادقــن القل

براءتــك ولا تكــوني مــن الكاذبــن الذيــن لم يرفقــوا بالقلــوب.

ــذه  ــه ه ــض عن ــاول أن ينف ــه، يح ــز رأس ــو يه ــه وه ــروان" إلى واقع ــاد "م ع

ــا كانــت فعــلا اكتشــافه، لكنهــا  ــذ عــدة أشــهر أنه ــات، وقــد تيقــن من الذكري

ــه.    ــه وبقلب ــاح ب ــاف أط ــوأ اكتش ــت أس كان

في الأيــام التــي تلــت لقاءهــما الأخــير، لم تغــادره صورتهــا، وهــي جالســة أمامــه 

في ضعفهــا الــذي تخفيــه بتحديهــا، لم تغــادره كلماتهــا (لــو أنــك ســألت( أتــراه 

فعــلا تــرع في الحكــم عليهــا؟ أتــراه صــدق مــا كان يؤمــن بــه دائمــا دون أن 

يمنحهــا " قرينــة الشــك " ؟ أتــراه صــدق رغبتــه المدفونــة التــي ظنهــا ماتــت 

بحبــه لهــا؟ ولكنهــا عــادت لتطفــو بمجــرد رؤيتــه لهــا رفقــة رجــل آخــر.

 أعــاد الصــورة مــرات ومــرات، وهــو يحلــل مــا رآه هــذه المــرة بتعقــل، وثبــات 

عقــل وهــدوء عاصفــة الغضــب، بعــد أن مــرت الصدمــة الأولى التــي اســتمرت 

ــدي  ــت ترت ــي، كان ــى اللي ــن المله ــرج م ــي تخ ــة وه ــن مترج ــهورا، (لم تك ش

حجابهــا الملتــزم كعادتهــا، لم يكــن لباســها لبــاس مــن ذهبــت لقضــاء ســهرة في 

ملهــى ليــي، لم يكــن وجههــا يحمــل أيــة زينــة تذكــر، بــل لم يكــن ضاحــكا ولا 

حتــى باســما(.

الآن يســتعيد ملامحهــا الغاضبــة، التــي انفرجــت لوهلــة مــا إن رأتــه، لتتحــول 

ــصرف  ــك الت ــا بذل ــد أهانه ــا، لق ــلى وجهه ــق ع ــو يبص ــول وه ــة وذه لدهش

ــكلام  ــى ال ــتحق حت ــا لا تس ــاده أنه ــا اعتق ــل له ــده، أن يوص ــذا كان مقص وه

أو العتــاب، هــل يعقــل حقــا أنهــا كانــت بريئــة؟ أيعقــل أنــه لم يهتــم فعــلا؟ 

ولمــاذا لم يهتــم؟ مــارده النائــم بداخلــه هــو الســبب، لأنــه لا يعقــل أن تتهمــه 
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بأنــه لــو أحــب لســأل، هــو أحــب والدليــل أنــه حتــى مــع إيمانــه أنهــا خائنــة، 

ــعر  ــوع، يش ــه موج ــأل إذن؟ لأن ــاذا لم يس ــه، لم ــن قلب ــا م ــتطع اقتلاعه لم يس

بالضعــف لأنــه استســلم، ويرغــب بالانتصــار لكرامتــه، لأنــه يريــد أن يســتعيد 

ــرف  ــذي لا يع ــاسي ال ــك الق ــود ذل ــد أن يع ــه يري ــه، لأن ــه وقوت ــة جأش رباط

ــه. الحــب طريقــا لقلب

عــاد بــه شريــط ذكرياتــه معهــا بصــورة سريعــة، وهــو يتذكــر محاولاتــه 

المســتميتة في الإيقــاع بهــا، في جعلهــا (رفيقتــه( في رفضهــا، في محاولاتهــا تجنبــه، 

ــه شــكوى إلى  ــدم ب ــررت أن تق ــا ق ــه، عندم ــم في اتخاذهــا منهجــا آخــر مع ث

ــا  ــد له ــد، يتصي ــن بعي ــا م ــة، اســتكان هــو بعدهــا، وهــو يراقبه ــر الشرك مدي

ــه،  ــد محاولات ــتغلها ليعي ــه يس ــوة تجعل ــاء، كب ــه في النس ــد عقيدت ــا يؤك خطئ

ــن  ــي م ــة، ه ــدود دائم ــا ح ــا له ــا بزملائه ــت علاقته ــيئا، كان ــد ش ــه لم يج لكن

ــها،  ــة في لباس ــت ملتزم ــا، كان ــدم تخطيه ــلى ع ــع ع ــت الجمي ــا وأرغم وضعته

ــت  ــا، فرض ــدة في عمله ــارة، مجته ــة أو الإث ــن البهرج ــير ع ــكل كب ــد بش تبتع

احترامهــا سريعــا عــلى الجميــع، ولكنهــا أيضــا كانــت جميلــة بشــكل غريــب، 

جمالهــا كان هادئــا نابعــا مــن رقتهــا، مــن التزامهــا، مــن عيونهــا التــي تحتضــن 

ــا،  ــة بشــخصها، وحــذرا أغــرب مــن كل رجــل يحــاول التقــرب منه ــة رهيب ثق

بقــي مراقبــا مــن بعيــد، إلى أن وجــد أحــد زملائهــما يطلــب منهــا زيارتهــا في 

منزلهــا، هــو ووالديــه، اســتوعب بعــد دقائــق وهــو يســترق الســمع، أن الرجــل 

ــاط بهــا أمــام العــالم. يريــد الارتب

بــات ليلتــه يصــارع كابوســه القديــم (صــورة تلــك في حضــن رجــل آخــر( عندمــا 

اســتيقظ مفزوعــا، يتصبــب عرقــا، فوجــئ بخياله يســتعيد صورتها هــي "حوراء" 
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كبلســم قــد يريــح آلامــه الشــديدة، ومــع اســتغراقه في تخيــل وجههــا وعينيهــا، 

هــدأت روحــه شــيئا فشــيئا، يومهــا أدرك يقينــا أن "حــوراء" لا تشــبه أيــا مــن 

نســاء الأرض، لقــد كانــت حوريــة مــن عــالم آخــر ولكنهــا لم ولــن تكــون ملكــه. 

في الأيــام القادمــة، كان يترقــب ســماع خــر خطوبتهــا بقلــب منقبــض، وخــوف 

ــأتي هــذا الخــر، وأدرك فيــما بعــد  ــام كانــت تمــر، دون أن ي غريــب، لكــن الأي

أنهــا رفضــت زميلهــا.

غــير بعدهــا معاملتــه لهــا شــيئا فشــيئا، لم تتقبــل هــي الاحتــكاك بــه بســهولة، 

ــك، بحكــم عملهــما  ــا مرغمــة عــلى ذل ــي تجعله ــه كان يتحــن الفــرص الت لكن

ــه جــزء لا  ــدرك أن ــه كان ي ــا، لكن ــما عنه ــه رغ ــن حيات ــزءًا م ــا ج ــا، وجعله مع

ــه  ــة أوجاع ــة روحــه، ومســكنا لتهدئ ــح إلا لبعــث بعــض الضــوء إلى عتم يصل

ــا كابوســه الأزلي.   ــرى فيه بعــد كل مــرة ي

كانــت أفــكاره الهائجــة تعصــف بــه، بــل تــكاد تقتلــه حنقــا وغضبــا، لكنــه كان 

يرفــض الاستســلام، موقنــا بحقيقــة مــا رأتــه عينــاه وصدقــه ظنــه الــذي آمــن 

بــه منــذ الأزل، لم تكــن هــي إلا خائنــة أجــادت تمثيــل دور الــراءة لرهــة مــن 

الزمــن، لكــن قناعهــا ســقط يــوم رآهــا تخــرج بعــد منتصــف الليــل، مــن ملهــى 

صديقــه ـ أو غريمــه كــما يحــب أن يســميه ـ لكــن ذكرياتــه معهــا كانــت تــصر 

عــلى الدفــاع عنهــا كأنهــا نصبــت نفســها محاميــا رفــض الســكوت وراح يطيــل 

المرافعــة فأنهكــه ضجيجــه وإلحاحــه، وهــزت حججــه قناعتــه، فقــرر أخــيرا أن 

يســأل، لعلــه يســتريح بتأكيــد ظنونــه وتكذيــب مزاعمهــا.
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الفصل الرابع: المواجهة

 إذا كنت ترغب في استكشاف بحار جديدة، عليك أولا أن تتحلى 
بالشجاعة اللازمة لمغادرة الشاطئ 

                    ونستون تشرشل )رئيس وزراء بريطانيا السابق( 



غيداء

اتصلــتُ بوالــدتي وأعلمتهــا أننــي أريــد زيارتهــا، والبقــاء عندهــا بضعــة أيــام، 

ــا أن  ــتُ منه ــة، وطلب ــا مريض ــه أنه ــك إلا إذا أخرت ــل بذل ــن يقب ــامر ل وأن س

تؤكــد ذلــك إذا اتصــل بهــا، وأن تقنعــه أنهــا مريضــة جــدا، وبحاجــة لتواجــدي 

ــا  ــي دوره ــت أم ــدتي، ولعب ــرض وال ــدة م ــك وبش ــي تل ــه برغبت ــا، أخرت معه

براعــة في إقناعــه بذلــك، وافــق هــو أخــيرا، وذهبــت إلى بيــت والــدتي، مــا إن 

رأتنــي حتــى عرفــت أن التــي عــادت إلى البيــت، لم تكــن تلــك التــي زارتهــا منــذ 

عــدة أســابيع، وأدركــت بحــدس الأم أن الأمــر جلــل، ضمتنــي إلى قلبهــا وهــي 

تســألني بتأكيــد غريــب:

ــا أن  ــت لم تســمحي لأحدن ــان، وأن ــك؟ لقــد ضيعــك الجب ــه ب ــذي فعل ــا ال ـ م

ــي . ــك؟ أخرين ــه ب ــذي فعل ــه، مــا ال ــق النجــاة من ــك عــلى طري يدل

عــلى غــير المتوقــع لم أبــك، كانــت دموعــي التــي ذرفتهــا طيلــة الأيــام الســابقة 

قــد جفــت، والتفكــير الــذي اســتنزفني منــذ تلــك الليلــة، جعلنــي غــير قــادرة 

عــلى إظهــار مشــاعري، كنــت جامــدة، أبــدو كشــخص غــير معنــي بمــا حــدث، 

ــام، لكــن عــلى عكــس مظهــري  ــادم الأي ــا ســيكون في ق ــالٍ بمــا كان أو م لا مب

ــه  ــا أن ــم يقين ــف، وأعل ــض أن يتوق ــا حــادا يرف ــزف، نزيف ــإن داخــي كان ين ف

ــي  ــم لنف ــا لم أنتق ــامر، م ــه س ــذي خلف ــرح ال ــداواة الج ــيّ م ــتعصي ع سيس

ــه أولا.   الجريحــة من

جلســتُ مــع والــدتي، وقصصــت عليهــا مــا حــدث في تلــك الليلــة التــي أظلمــت 

فيهــا الدنيــا عــيّ، واشــتد ســوادها حتــى ظننتهــا نهايتــي، لكــن العتمــة تجلــت 



بعدهــا لأرى الحقيقــة كنــور الفجــر الــذي شــق هــذا الســواد، لأجــد بعدهــا 

ــن  ــي لم يك ــامر " حبيب ــه " فس ــذ عرفت ــي من ــت من ــي ضاع ــواتي الت أول خط

حبيبــي، وزوجــي الــذي لم يعتــرني يومــا زوجتــه، بــل فقــط فرصتــه للتســلق إلى 

عــالم لم يكــن عالمــه، وهــو يســتكر عــيّ انتــمائي إليــه، ويلــوم القــدر الــذي لم 

يجعلــه مــن ســكانه، وهــو عــلى اعتقــاده، أنــه يملــك كل مقومــات الفــوز بحيــاة 

الغنــى والــترف، رجــل لم يحمــل مــن الرجولــة إلا الاســم، رضي لنفســه أن يعيــش 

عــلى مدخــرات زوجتــه، طامعــا في مالهــا، ممثــلا دور الــزوج المحــب، بينــما كان 

الكــره يمــأ قلبــه المريــض. 

انتفضت والدتي مسعورة وهي تصرخ وتهدد: 

ــان، انتشــلناه مــن الفقــر ليــذل ابنتــي ابنــة العــز، هــو لم يكــن  ـ الوغــد الجب

قبلــك شــيئا مذكــورا، أنــت مــن رفعتــه عاليــا حتــى صــدق أنــه أحســن منــك، 

ــه،  ــودي إلي ــن تع ــا، ل ــك غالي ــه ب ــن صنيع ــيدفع ثم ــتحقينه، س ــك لا تس وأن

ــه.  ســتطلبن الطــلاق من

أجبتها بهدوء غريب: 

ـ اهــدئي مامــا ودعينــا نفكــر في الأمــر، لــو طلبــت الطــلاق منــه فلــن أكســب 

شــيئا، لقــد اســتنزف نصــف مالــك في المطعــم الــذي افتتحــه، مــع كل الســيولة 

التــي ســحبها منــي، وكل شيء مســجل باســمه حتــى الســيارة، مــا عــدا البيــت 

الــذي بقــي لحســن الحــظ باســمك أنــت 

ردت والدتي في غضب وهي ترى جرحي وكرامتي المهدورة: 

ــت، أن  ــو أن ــم ه ــه، المه ــو مع ــب ه ــم، وليذه ــال إلى الجحي ــب الم ـ فليذه

ــه، حتــى  تعــودي كــما كنــت، أن تتخلــصي منــه ومــن ســجنه الــذي زجــك في
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منعــك مــن كل شيء، لقــد كنــت كزهــرة يفــوح عبيرهــا عــلى كل مــن عرفهــا 

ومــرّ عليهــا، كنــت تلقــن البهجــة أينــما حللــت، وهــو حــاول بــكل الطــرق أن 

يطفــئ روحــك، لقــد أخــذ المــال لكــن مــا يهــم الآن أن تســتعيدي روحــك منــه  

ســاعتها فقــط انتفــض شيء بداخــي، وكأننــي أصبحــت معنيــة أخــيرا بمــا 

يحــدث، نظــرت إلى والــدتي وقــد اشــتعل بريــق عينــيّ: 

ـ لا يــا مامــا، لــن أرتــاح حتــى أســلب منــه أعــز مــا يملــك، المــال الــذي تحملنــي 

مــن أجلــه، وهــو يكرهنــي ويحتقــرني، ســآخذه منــه، ليجــد نفســه قــد تحملنــي 

طيلــة هــذا الوقــت، دون أن يكســب شــيئا، ســاعتها فقــط يمكــن أن أرتــاح 

نظرت إلّي والدتي متسائلة:

ـ وكيف ستفعلن ذلك، هو بالتأكيد لن يعيد إليك شيئا من مالك راضيا 

ـ سأرغمه على ذلك 

ردت أمي متعجبة شخصية ابنتها الجديدة:

ـ وكيف ستفعلن؟

أجبتهــا بالقــول بثقــة عجيبــة وقــد أصبحــت زاهــدة فيــه، ولا أطلــب إلا انتقامــا 

يعيــد إلّي شــيئا مــن كرامتــي:

ـ لا أعلم بعد، لكنني حتما سأجد طريقة لذلك
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شيماء

في اليــوم المــوالي، اتجهــت شــيماء تبحــث عــن التلميــذة التــي رأتهــا تخــرج مــن 

مكتــب مديرهــا القــذر، عندمــا عــرت عليهــا، ارتعبت الفتــاة وجســمها يرتعش، 

كأن أحــدا ضبطهــا متلبســة بفعــل مجــرَّم، لكــن شــيماء كانــت تــدرك أن ردة 

فعلهــا تلــك طبيعيــة وأن التلميــذة عرفتهــا وذلــك مــا زاد مــن خوفهــا وارتباكها. 

اتجهــت إليهــا محاولــة الحديــث معهــا، فــزاد ظهــور الرعــب عــلى وجــه الفتــاة، 

ــوراء  ــادت إلى ال ــذة ع ــن التلمي ــا، لك ــا تحــاول احتضانه ــدت شــيماء ذراعيه م

برعــة مخيفــة، لتصطــدم بالجــدار وتســقط عــلى الأرض، احتضنــت ركبتيهــا 

ــة رأســها وســطهما، بينــما زادت رجفتهــا وهــي تحــاول كتــم  بذراعيهــا، مخفي

أنــات بكائهــا الصامــت، كأنهــا كانــت تخفــي عــارا لم يكــن عارهــا لكنــه لطخهــا 

فنُســب إليهــا قهــرا، اتســعت عينــا شــيماء وهــي تــرى منظــر الفتــاة، وتــدرك 

ــا  ــاة لم تخطــئ في شيء ســوى أنه ــا، الفت ــي تملكته ــب الت ــة الشــعور بالذن حال

خافــت مــن تهديــدات الرجــل، الــذي أوهمهــا أن النــاس ســتصدق أنهــا فعلــت 

مــا فعلتــه راضيــة مســتكينة، قابلــة راغبــة.

ــا عليهــا، وقــد عرفــت قــذارة الرجــل وجربــت  قلــب شــيماء كان يتمــزق حزن

ــا  ــت عيناه ــاه، اغرورق ــة بضحاي ــاق التهم ــه في إلص ــروده وطريقت ــها ب بنفس

بالدمــوع، وهــي تحــاول الســيطرة عــلى نفســها، ومنــع دموعهــا مــن الســقوط 

أمــام الفتــاة حتــى لا تزيدهــا رعبــا وهلعــا، كانــت تســتدعي في هــذه اللحظــة 

كل قوتهــا الكامنــة، حتــى لا يبــدو ضعفهــا وتأثرهــا أمامهــا، اســتجمعت قواهــا، 

وبــدأت في مخاطبــة الفتــاة التــي لم تكــن تنظــر إليهــا، برأســها المدفــون وســط 
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ركبتيهــا، ولحســن الحــظ كانــت القاعــة فارغــة إلا منهــما: 

ـ أعرف ما فعله بك، كل ما أريده هو مساعدتك 

صمت من الجانب الآخر، لتضيف شيماء محاولة طمأنة الفتاة المسكينة: 

ـ الذنــب ليــس ذنبــك، هــو المذنــب، وهــو يحــاول إلصــاق التهمــة بــك، حتــى 

ــح، أنــت لم تفعــي شــيئا،  ــك فهــو غــير صحي ــه ل ــا مــا قال لا يفتضــح أمــره، أيً

ذلــك أســلوبه، يحــصرك في الزاويــة ويبنــي حولــك جــدارا مــن الخــوف، شــعورك 

بالذنــب طبيعــي لكنــه غــير صحيــح، أنــت لم تفعــي شــيئا هــو وحــده المذنــب، 

أنــت مجــرد فتــاة صغــيرة بريئــة كان يفــترض بــه حمايتــك لا انتهــاكك  

انتظــرت شــيماء ردة فعــل مــن الفتــاة، لكــن لا شيء ســوى الرجفــة، فســألتها 

تبتغــي حثهــا عــلى البــوح حتــى بصوتهــا المكتــوم أو بهــزة رأســها، أي شيء كان 

سيســاعد الفتــاة عــلى التحــرر مــن خوفهــا:  

ـ هل هددك؟

ازدادت رجفــة الجســد المتهالــك عــلى الأرض بشــكل أخــاف شــيماء أكــر، 

وزاد في حزنهــا وقلقهــا عــلى الفتــاة، فمــدت يدهــا تمســح عــلى شــعر الفتــاة، 

ــرق  ــوع تغ ــديد، والدم ــب ش ــا برع ــة تناظره ــيرة واقف ــذه الأخ ــت ه فانتفض

ــت  ــم، فخرج ــرى القس ــة أخ ــت معلم ــة دخل ــك اللحظ ــريء، في تل ــا ال وجهه

ــة ألا  ــة، عازم ــا منطلق ــح له ــاب الخــلاص فتُ ــة مــن المــكان كأن ب ــاة هارب الفت

تخطئــه، حاولــت شــيماء الســيطرة عــلى ارتباكهــا وتأثرهــا، حيَّــت زميلتهــا تحيــة 

مقتضبــة وغــادرت القســم، لتنهــار باكيــة في المرحــاض تكتــم نحيبهــا، وحيرتهــا 

ــاذا ســتفعل الآن؟(.    ــا (م تكــر بداخله

ــوم  ــها، والن ــع هواجس ــارع م ــي تتص ــالي وه ــا ولي ــا أيام ــيماء بعده ــت ش بقي
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يجافيهــا في أغلــب الأوقــات، لا تجــد حــلا لهــذا الابتــلاء الــذي وضعــت فيــه، 

مــا الــذي يمكنهــا فعلــه لإنقــاذ الفتيــات الريئــات مــن مخالــب ذلــك الوحــش، 

ــكوت  ــتطيع الس ــن تس ــل، لم تك ــاد الح ــن إيج ــزة ع ــد نفســها عاج ــي تج وه

عــلى هــذه الجريمــة في حــق بنــات قلبهــا، ولكنهــا أيضــا لم تكــن تملــك وســيلة 

ــك الوحــش  ــل ذل ــة وهــي تتخي ــا كل ليل لإنقاذهــن، عجزهــا كان يدمــي قلبه

ينتهــك بــراءة خلقــت بصــوت مكتــوم لا يعلــو حتــى والجســد ينتهــك والــروح 

تســلب، لم تجــد إلا الوقــوف بــن يــديّ ربهــا تلجــأ إليــه طالبــة العــون، 

متســائلة في جهــل الإنســان الضعيــف العاجــز عــن رؤيــة القــادم أو الحكمــة 

مــن الحــاضر، لمــاذا وضعهــا اللــه في هــذا الموقــف وهــي غــير قــادرة عــلى مــدِّ 

يــد العــون لهاتــه الفتيــات؟  

في النهايــة وأمــام حيرتهــا وضياعهــا، عــادت إلى قناعاتهــا وثقتهــا باللــه وروحهــا 

تنشــد في صمــت:  

إن للروح في صمتها صخبُ

وإن للنفس في هدوئها شغبُ

قل لمن نام حانقا يمأه الغضب

عن الله ساهرة والحساب يقتربُ

وكل أمرك لله إنه لا محالة غالبُ

وطب نفسا فإن الله لدعائك مجيبُ

سيأتيك فرجا منه الظالم يعَجبُ

وسيفرح القلب الجريح ويطيبُ
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 اتخــذت قــرارا قاســيا لكنهــا لم تكــن تملــك غــيره، اتجهــت إلى مكتــب المديــر، 

طرقتــه ودخلــت مطالبــة الحديــث معــه، عــلى غــير العــادة جلــس هــو قبالتهــا 

وليــس بجانبهــا، وكأنــه يجــس النبــض لــيرى مــا توصلــت إليــه بعــد مــرور كل 

هــذه الأيــام، فجــاءه تأكيدهــا الظاهــر بينــما كانــت تمنــي نفســها ألا يكــون قــد 

تعــدى بأفعالــه مــا تفكــر بــه:

ـ أنــا أعــرف مــا الــذي تفعلــه مــع فتيــات المدرســة، أعــرف أنــك تتحــرش بهــنّ 

وتتلمــس أجســادهن لتشــبع غرائــزك المريضــة 

ــم،  ــع إلى مهاج ــن مداف ــب، م ــب المناص ــاولا قل ــا مح ــاخرا وأجابه ــم س ابتس

ــت  ــرور الوق ــع م ــا م ــه، وأتقنه ــن نفس ــاع ع ــا للدف ــتراتيجية تعلمه إس

ــن  ــك تتخيل ــن الرجــال، تجعل ــدَك م ــك أن عُق ــة، ســبق وأخرت ــت متوهم ـ أن

ــلا  ــة، كرغبتــي بــك مث أمــورا غريب

ـ ولماذا قد أتوهم ذلك؟

جاءها صوته حادا محاولا إيلامها حتى تتراجع للوراء أو تتقوقع في مكانها:

ـ لأنك شمطاء بشعة، لم يسبق لرجل أن نظر إليك نظرة إعجاب 

توقــع أن تهتــز لوقــع كلماتــه القاســية، لكنــه فوجــئ بأنــه لم يــرف لهــا جفــن، 

لقــد تعــودت منــذ زمــن عــلى مثــل هاتــه الكلــمات الجارحــة، ولم تعــد تفاجئهــا 

قســوة البــشر، فــما بالــك بقســوة وحــش آدمــي مثلــه 

ـ دعــك مــن هــذا الهــراء، أنــا أعلــم أننــي شــمطاء، وأنــت تعلــم أنــك حاولــت 

التحــرش بي، لــذا أريــد أن أقــترح عليــك اقتراحــا 

عاد بظهره على الكرسي، وهو ينظر إليها باهتمام واضح بما ستقوله: 

ـ أنا أسمعك



لطيفة قرناوط78

خرج صوتها ثابتا وقد جاهدت لإخفاء توترّها:

ـ أريــد أن أســلمك نفــي تفعــل بجســدي مــا تريــد، عــلى ألا تقــرب فتــاة مــن 

فتيــات المدرســة مــرة أخــرى 

نظــر إليهــا بتفــرس هــذه المــرة، وابتســامة ترتســم عــلى وجهــه، ســحب ورقــة 

وكتــب عليهــا جملــة، ثــم أدارهــا إليهــا لتقــرأ عليهــا 

(أطفئــي هاتفــك، ثــم بعدهــا أريــد أن أفتشــك تفتيشــا جســديا لأتأكــد أنــك لا 

تحملــن مســجلا(

ــه نظــرة لم يفهــم مغزاهــا، مــدّت أصبعهــا وأطفــأت  رفعــت رأســها تنظــر إلي

هاتفهــا أمامــه، ثــم وقفــت فــاردة ذراعيهــا وهــي تقــول: 

ـ تفضل 

قــام مــن مجلســه وبــدل أن يتجــه إليهــا، اتجــه إلى البــاب يحُكــم إغلاقــه، ثــم 

ــلا، فرغــم  ــي انتظرهــا طوي ــذذا بســحر اللحظــة الت ــا يبتســم متل اســتدار إليه

قبــح وجههــا، إلا أنهــا كانــت تملــك جســدا جميــلا بانحنــاءات فاتنــة، لم يخطئهــا 

نظــره الخبــير في تصيــد الأجســاد، يقــترب منهــا بمشــية منتــصر يتبخــتر بخطوات 

مغــرورة، ليضــع يديــه القذرتــن عــلى جســدها، يتحسســه بحثــا عــن جهــاز مــا، 

لكنــه كان يمعــن في حركاتــه متماديــا، بينــما كانــت هــي تضغــط عــلى شــفتيها، 

تمنــع دموعهــا مــن النــزول، محاولــة كتــم غضبهــا وقرفهــا، واســتجماع قوتهــا، 

ثــم أبعدتــه فجــأة عنهــا بكلتــا يديهــا وهــي تقــول:

ـ ليس قبل أن نتفق، أظنك تأكدت أني لا أحمل أي جهاز 

جلست وهي تضيف:

ـ هذا إن كنت تريد أن نتفق
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ــرأة  ــذه الم ــر أن ه ــو يفك ــتفزها، وه ــي تس ــامته الت ــرى ابتس ــرة أخ ــم م ابتس

ــول: ــو يق ــا وه ــرة بجانبه ــذه الم ــس ه ــذاجة، جل ــة الس ــة لدرج غبي

ـ لمــاذا تفعلــن ذلــك، تضحــن بنفســك مــن أجــل فتيــات معوقــات، مشــوهات 

لــن تجــدي منهــن حتــى كلمــة شــكر، أم أنــك ترغبــن فعــلا أن تتعــرفي عــلى 

لمســات رجــل، وأنــا لســت أي رجــل 

أجابتــه مانعــة رغبتهــا الجامحــة في خربشــة وجهــه بأظافرهــا، محاولة الســيطرة 

ــلى أعصابها: ع

ـ ســأخرك بأســبابي، إذا أخرتنــي عــن الأســباب التــي تدفــع رجــلا في مكانتــك، 

ــن  ــمئز منه ــة، تش ــات ذوات الاحتياجــات الخاص ــة للبن ــة محترم ــر مدرس مدي

ــع  ــة، ســيدة مجتم ــرأة محترم ــن ام ــزوج م ــن، مت ــك له ــن وصف ــدو م ــما يب ك

ــرأة الشــمطاء  ــا الم ــن، والتحــرش بي أن ــة، إلى التحــرش به معروف

ضحك ضحكة ساخرة وهو يقول:

ـ لا أعــرف لم ســأعترف لــك بمــا لم أخر بــه أحدا من قبل، لكن هــذه اللعبة بدأت 

تروقنــي، يبــدو أننــي سأســتمتع معــك أكــر من اســتمتاعي مــع أية امــرأة أخرى

صمــت قليــلا يعــدل شــاربيه بظهــر ســبابته، وينظــر إليهــا في اشــتهاء مفضــوح 

ــة التــي كانــت  ــاة المرعوب ــولا صــورة الفت ــة، ل كاد يخرجهــا مــن المكتــب هارب

ــه، لتســمعه يــردف قائــلا بصــوت  ــة مــا عزمــت علي تمنحهــا الشــجاعة لمواصل

أجــش منتــشٍ:

ــا  ــة م ــت راضي ــو كن ــن، ل ــلامكن، وبخوفك ــن، باستس ــك، بضعفك ــذذ بذل ـ أتل

رغبــت بــك، لكننــي رأيــت الخــوف في عينيــك، وذلــك مــا يغرينــي، الضعــف 

الــذي استشــعره في كل مــرة يثــيرني ويفقــدني عقــي، أنــا لا أريــد امــرأة تمنحنــي 
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راضيــة، ولا امــرأة تطلــب أن أمنحهــا بالمقابــل، أريــد امــرأة مســتكينة، ضعيفــة، 

مرعوبــة، جزعــة، أفعــل بهــا مــا أشــاء وقتــما أشــاء 

كانــت هــي تســمع كلماتــه المريضــة متشــبثة بصــورة الفتــاة حتــى لا تتراجــع، 

حتــى لا تفســد مــا انتوتــه، وحتــى لا تغــرز أظافرهــا في وجهــه الــذي يبــدو لهــا 

الآن ذميــما يشــبه صــورة الشــيطان. 

ــا  ــه، لكنه ــا بمــا تعرف ــه يعــترف له ــد أن تجعل ــكلام تري ــه في ال ــت مجارات حاول

تريــد أن تتأكــد أو ربمــا تحــاول أن تفهــم كيــف يتحــول الإنســان إلى وحــشٍ، 

ولكنهــا لم تكــن قــادرة إلا عــلى صياغــة جمــل قصــيرة تجاهــد لإخراجهــا دون 

أن تلقــي بمــا في جوفهــا عــلى وجهــه القــذر:  

ـ لكنني امرأة قبيحة الوجه، كيف ستتحملني؟ 

ضحك مرة أخرى وهو يجيب عابثا متفاخرا:

ــات  ــي، في لحظ ــه زوجت ــمال وج ــت بج ــي، لاكتفي ــا يهمن ــه م ــو كان الوج ـ ل

المتعــة لا ينظــر الرجــل إلى الوجــه، مــا يهمنــي هــو الجســد المرتعــش، تحــت 

ــك  ــدا، ذل ــر أب ــه ذوق آخ ــم لا يضاهي ــا طع ــب له ــدي، رعشــة الرع لمســات ي

ــي  ــكل حي ــه ب ــة وأســعى إلي ــن الوجــوه الخائف ــه ب ــا أبحــث عن فقــط م

ــاس  ــا، وإحس ــا في جوفه ــراغ م ــا في إف ــلى رغبته ــيطرة ع ــيماء الس ــت ش حاول

ــف  ــي تضي ــا، وه ــس أمامه ــذي يجل ــض ال ــذا المري ــن ه ــكنها، م ــرف يس بالق

ــا:  ــوة تدعيه بق

ـ حســنا، لكننــي أريــدك أن تعــدني، بأنــك لــن تلمــس فتــاة مــن فتيــات 

ــك  ــك، مســلمة ل ــا مع ــا أن ــن، طالم ــة واحــدة منه ــن تتحــرش بأي المدرســة، ول

ــاء  ــا تش ــه م ــل ب ــدي تفع جس
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ابتسم هو بخبث وهو يجيبها:

ــديّ، أخــاف أن  ـ لقــد أخرتــك أن مــا يهمنــي هــو الجســد المرتعــب تحــت ي

ــه أنــت  ، ويختفــي خوفــك، بــل قــد تحبــن ذلــك وتطلبين ــادي عــيَّ تعت

ابتسمت هي هذه المرة ابتسامة مفتعلة وهي تقول:

ـ لا تخى شيئا، أنت بالنسبة لي جرذ قذر، وأنا لا أحب  القذارة 

ضحك مرة أخرى، ضحكة مجلجلة وهو يقول:

ـ يعجبني ذلك، وأنا سألتزم باتفاقنا ما بقيتِ أنتِ كذلك 

مدَّ يده ليتلمس فخذها، لكنها أبعدتها قبل أن تستقر عليه:

ـ أريــد أن أســمعك تقولهــا بلســانك، حتــى لا تدعــي يوما أنك لم تقل شــيئا كهذا 

ضحك مرة أخرى، بينما سمعها تواصل أريدك أن تقول:

ـ أعــدك بأننــي لــن ألمــس فتــاة مــن فتيــات المدرســة مــرة أخــرى، ولــن أتحــرش 

بهــن، طالمــا أنــت مســلمة جســدك لي، أفعــل بــه مــا أشــاء، خائفــة مرتجفــة  

أوحــى لــه غــروره أن المــرأة التــي بجانبــه مجنونــة، إذ تصــدق بســذاجة أنــه 

ســيحفظ مثــل هــذا العهــد حتــى لــو كــرره عــلى مســامعها آلاف المــرات، كــرر 

الجملــة بعدهــا، وهــو لا ينــوي الوفــاء بوعــده ذاك، ثــم مــدَّ يــده يريــد أن يبــدأ 

تنفيــذ الاتفــاق حــالا، لكنهــا منعتــه بحركــة مــن يدهــا وهــي تقــف قائلــة:

ــت،  ــي منهكــة، كــما أن جلســتنا قــد طال ــد أن أســتعد لأنن ــوم، أري ـ ليــس الي

وقــد يشــك أحــد بالخــارج 

نظــر هــو إلى البــاب، ثــم إلى ســاعة يــده التــي كانــت تشــير إلى قــرب وقــت 

الجــرس، وقــال مســلما: 

ـ حسنا، لك هذا 
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اتجهــت إلى البــاب، فتحتــه وخرجــت دون أن تلتفــت إليــه، كانــت تســير 

بخطــى منهكــة، رغــم محاولــة إسراعهــا، اتجهــت إلى مــكان المراحيــض، دخلــت 

وأغلقــت البــاب عليهــا، ليفلــت منهــا خوفهــا الــذي كانــت تكتمــه، فتحتضــن 

ــب في  ــت تتقل ــي كان ــيء الت ــات الق ــان لموج ــترك العن ــش وت ــدها المرتع جس

ــارة  ــا ح ــزف دموع ــا تن ــرى، وعيونه ــدم بالأخ ــة تصط ــروج، موج ــا، للخ بطنه

ــا. ــارق مخيلته ــاة لا تف ــا وصــورة الفت ــرارة واقعه ــرة بم ــا، مُ بحــرارة ألمه
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حوراء

كان صاحــب الملهــى يعــرف "مــروان" جيــدا، اســتقبله في مكتبــه، مجيبــا عــلى 

ــه  ــا خطيبت ــرت أنه ــرأة ذك ــدا، لأن الم ــوم جي ــك الي ــر ذل ــه يتذك ــاؤلاته، إن تس

ــي  ــا وه ــن حوله ــر الحاضري ــا رأى تجمه ــتفرا بعدم ــا مس ــه إليه ــا اتج عندم

تــصرخ بأعــلى صوتهــا، حتــى و إن كانــت الأصــوات الصاخبــة تطغــى عليــه، إلا 

أن تقاســيم وجههــا كانــت تــي بحالــة الغضــب التــي كانــت تتلبســها، وهــو 

تعجــب مــن الأمــر لأنهــا لم تكن تشــبه نــوع مــروان المفضــل في النســاء، بمعرفته 

الســابقة والطويلــة بــه كان يعــرف أن مــروان لا يصاحــب إلا النســاء المثــيرات 

بشــكل ملفــت للنظــر، بينــما هــي كانــت ترتــدي حجابــا بســيطا بوجــه خــالٍ 

مــن أي زينــة، رغــم أنــه لا ينكــر جمالهــا الطبيعــي الــذي لا يمكــن لرجــل أن 

ــكان الصاخــب  ــة عــلى هــذا الم ــدو غريب ــت تب ــة كان ــا في النهاي ــه، لكنه يخطئ

ــارت  ــد أن أث ــق، بع ــق إلا دقائ ــا لم تب ــه أنه ــر ل ــه، ذك ــا في ــكل م ــرج ب والمبه

ــة،  ــي غاضب ــت ه ــزاع، فخرج ــك الن ــل لف ــو تدخ ــه، وه ــع صديق ــكلة م مش

وخــرج صديقــه وراءهــا.

انقبــض قلبــه وهــو يســمع هــذه الكلــمات، تتخللهــا كلماتهــا مــترددة في عقلــه 

ــو أنــك أحببــت( خــرج مــن المكتــب مغــادرا بعــد الــذي  ــو أنــك ســألت، ل (ل

ســمعه لا يعلــم إلى أيــن، وقــد أصبــح العــالم جهنــم تحرقــه أرضهــا، وقــد أضــاع 

ــن  ــيتلقفه؟ أي ــاع س ــوم؟ أي ضي ــتقبله الي ــأل(، أي أرض س ــوم (لم يس ــه ي جنت

ــه، حتــى أضحــى يشــعر،  ــيران ندمــه بداخل ــه؟ وقــد التهبــت ن يمــي بفجيعت

أنــه لــو فتــح فمــه ليتكلــم لخرجــت مــن جوفــه نــيران تحــرق المدينــة كلهــا، 
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مــاذا يفعــل وجهنــم تســكنه قبــل أن يســكنها؟ لا يســتطيع العــودة إليهــا، لا 

ــه  ــا فعل ــا (اغفــري وســامحي( وهــل م ــاذا ســيقول له ــا، م يســتطيع مواجهته

يغتفــر، أو مثلــه يســتحق المســامحة؟ هــو لم يحــترق اليــوم ولا يــوم رآهــا مــع 

غريمــه، هــو احــترق يــوم رآهــا هــي، يــوم رأى والدتــه مــع رجــل آخــر، في فــراش 

والــده، هــو لم يعــرف الضيــاع بعــد أن عــرف الحقيقــة، هــو ضــاع يــوم قتــل 

ــلاد  ــد إلى ب ــن البل ــر م ــا تف ــة، ليتركه ــه الخائن ــل زوجت ــدل قت ــده نفســه، ب وال

ــاس وظلمهــم،  ــل الن ــاه ليواجــه أقاوي ــة مــن الفضيحــة، تاركــة إي أخــرى هارب

رغــم أنــه لم يكــن إلا مراهقــا يخطــو خطواتــه الأولى في عــالم الرجولــة، لكنهــا 

قضــت عــلى روحــه ولونتهــا بالســواد، ســواد الغــدر والخيانــة، ســواد ضعــف 

ــي  ــاتهم الت ــه ووشوش ــاس إلي ــرات الن ــواد نظ ــه، س ــي والدت ــا ه ــده أمامه وال

كانــت تؤذيــه غــير مكرتــن بفجيعتــه، هــي والدتــه التــي تركتــه أســير صــورة 

رســخت في ذاكرتــه، كان هــو الشــاهد الأكــر عليهــا، أمٌ خانــت، وغــدرت، 

ــل روح  ــل زوجهــا، وقت وتخلــت عــن طفلهــا، ورحلــت بعــد أن تســببت في قت

ابنهــا، فتــاه في عــالم الظلمــة والحقــد والكــره.

 وهــب أن "حــوراء" غفــرت، هــل ســيضمن أنــه لــن يشــك مــرة أخــرى؟ لــن 

ــن  ــه ل ــن أن ــة. أيضم ــرى كاذب ــارة أخ ــه إذا رأى إش ــب ماضي ــقط في غياه يس

ــا.  ــن يقتله ــا... ل ــا؟ أو ربم ــن يتهمه ــا، ل ــن يتركه ــا، ل يهينه

هــي لــن تغفــر، وهــو لــن يطلــب المغفــرة، هــو لا يســتحقها، لأنــه ملــوث بماضٍ 

ســكنه، بإثــم يحــرق روحــه، بذنــب ليــس هــو مــن ارتكبــه، لكنــه هو مــن يدفع 

ثمنــه، هــو رجل مريض، الآن يعــترف بذلك، هو رجل مريــض، تعذبه صورة امرأة 

قتلــت يومــا طفولتــه، فقضــت عــلى أي أمــل اليــوم للرجــل بداخله، وهــي امرأة 
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تســتحق رجــلا يعــرف قيمــة الجوهــرة التــي بــن يديــه، ويعــرف كيــف يقدرها.

يتذكــر ذلــك اليــوم، بعــد مناقراتهــم لشــهور طويلــة، عندمــا دخلت المستشــفى 

ــرا  وغابــت عــن الشركــة لمــدة أســبوعن في عطلــة مرضيــة، عندمــا جاءهــا زائ

في المستشــفى، وقــد تــاق شــوقا إليهــا، وهــو يغالــب نفســه منــذ علــم بأنهــا 

أجــرت عمليــة جراحيــة، يمنــع نفســه عــن الســؤال عنهــا، بينــما يســترق 

المعلومــات مــن حديــث صديقاتهــا، يرفــض زيارتهــا حتــى لا يعــترف بحاجتــه 

إليهــا، وإلى وجودهــا في عالمــه، لكنــه يحلــم بهــا كل ليلــة، غــادره أثنــاء غيابهــا 

كابوســه الأزلي، وســكنه كابــوس آخــر، حتــى أضحــى يراهــا ميتــة عــلى سريــر 

ــى يظــن  ــه، حت ــات قلب ــا، تتســارع دق ــا مرعوب المستشــفى، فيســتفيق مفزوع

أنــه ســيخرج مــن صــدره ليلحــق بهــا، ويتصبــب العــرق عــلى كامــل جســده، 

حتــى تــكاد الحمــى تصيبــه، ويغالــب، ويقــاوم، لكنــه رضــخ في الأخــير مغيبــا، 

عندمــا وجــد قدميــه تجرانــه إليهــا، فيجدهــا نائمــة هنــاك وحدهــا عــلى سريــر 

ــا، بقــي  ــا لتوهــا لإحضــار ملابــس نظيفــة له ــا والدته المــرض، بعــد أن غادرته

ــه،  ــا في ــوم رآه ــن أول ي ــذي أسره م ــريء، ال ــا ال ــع وجهه ــه، يطال ــا مكان واقف

ويتطلــع لفتحهــا عينيهــا، حتــى يســتكن هنــاك في مقلتيهــا، لعلــه يرتــاح 

بشــعوره المخــادع، أنــه بطريقــة مــا اســتطاع أن يســكن جــزءًا منهــا، كان يفقــد 

عقلــه، بــل مــا بقــي لــه مــن عقــل، فقــد كان يعــرف أنــه كــر شــابا مجنونــا، 

بنصــف روح، وبقايــا عقــل، وهــا هــو عــلى وشــك فقــد كل الــذي تبقــى لــه، 

عــلى يديهــا، عــاد يتأملهــا بوجههــا الجميــل رغــم شــحوبه، وهــو يحلــم بحلــم 

يعلــم أنــه مســتحيل، لــو كان رجــلا عاديــا لــكان جعــل منهــا زوجتــه، وحبيبتــه، 

لــكان الآن يطوقهــا بذراعيــه لتنــام في حضنــه، لاعتنــى بهــا وأغرقهــا في موجــات 
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ــير  ــن غ ــه والدي ــا ل ــدٍ أورثه ــض وعق ــاضٍ مري ــلا م ــلا ب ــو كان رج ــه، ل اهتمام

ــف  ــب، كي ــقى الح ــوق، ويسُ ــروى الش ــف يُ ــا كي ــلى يديه ــرف ع ــوين، لع س

ــم معهــا كيــف يحــب الرجــل امــرأة،  يطفــأ الحنــن، ويســتكن الخــوف، لتعل

ويهيــم بهــا، كيــف يجعلهــا امرأتــه، ودنيــاه، لعلمهــا كيــف تتولــه هــي برجلهــا 

وتســتأمنه عــلى قلبهــا وحياتهــا، لــو كان رجــلا عاديــا لنــام هــو بــن ذراعيهــا، 

وشــدد حصــار ذراعيــه عليهــا حتــى تعــرف روحــه المعذبــة الراحــة أخــيرا، لكنــه 

لم يكــن رجــلا عاديــا، كان رجــلا مشــوهة روحــه، تائــه قلبــه في ظــلام المــاضي.

أطلقــت روحــه تنهيــدة وجــع، شــوق، وألم (آآآآآآآآآآآآه مــن قــدر اختــاره هــو، 

مــن دون البــشر ليُســكِنه جهنــم فــوق الأرض، يحــترق بلهيبهــا، وهــو غــير قــادر 

ــي  ــة الآه الت ــا حرق ــف، آآآآآآآآآآآآآآه وي ــرف كي ــا، ولا يع ــروج منه ــلى الخ ع

ــك النائمــة، غــير  ــديّ تل ــن ي ــد أن يســكنها، ب ــة يري تســكن روحــه، شــوقا لجن

مدركــة لنيرانــه المشــتعلة بســببها(

كان قــد تعــود غربتــه قبلهــا، فلــمَ جاءتــه كحلــم مســتحيل المنــال، لمَ صادفهــا 

ــاة  ــى أن يشــتهي الرجــل حي ــان، معن ــى الحرم ــا معن ــا ليعــرف معه وتعــر به

يوقــن أنــه لــن ينالهــا، معنــى أن يعــرف قلبــه هــذا الضعــف بعــد أن أغرقتــه 

القســوة فيحــاول أن يتمســك بقشــة براءتهــا ليــدرك أن همومــه أثقــل مــن أن 

تتحملهــا القشــة، وأنــه إن أصّر عــلى التمســك بهــا ســيغرق ويأخــذ معــه القشــة 

في دوامــة غرقــه، وهــو يرفــض أن يضحــي بها ويستســلم لتلــك الرغبــة الجامحة 

ــاد عــلى الحــزن،  ــل قلبهــا، هــو اعت التــي تدعــوه للتعلــق بهــا والإمســاك بحب

عــلى الوحــدة، عــلى الضيــاع، ولــن يدخلهــا عالمــه المظلــم، هــي لا تســتحق منــه 

ذلــك، وهــو وبرغــم كل عيوبــه، ليــس بتلــك الأنانيــة.
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فجــأة فتحــت هــي عينيهــا، وابتســمت لــه، فاجأتــه ابتســامتها، وربمــا فاجأتهــا 

هــي قبلــه، وهــي تســأله بصيغــة تأكيــد:

ـ جئت لزيارتي؟

أومأ برأسه إيجابا،وهو لم يستعد بعد سيطرته على نفسه المضطربة 

اتسعت ابتسامتها وهي تردف:

ــد  ــا، وق ــي فيه ــك؟ كأول مــرة رأيتن ــك، أليــس كذل ـ لم تســتطع مقاومــة فضول

ــا  ــك يوم ــك أن الفضــول يمكــن أن يقتل أخرت

ابتســم هــو هــذه المــرة، وهــو يــدرك أن الأمــر أبعــد بكثــير مــن الفضــول، إنــه 

الشــوق الغريــب الــذي ســحبه إليهــا، يؤكــد لنفســه أنــه شــوق ليــس لــه معنى، 

ــة، فقــط شــوق نكــرة، غــير معــرَّف، لم  ــه هــدف، ولا نهاي ــس ل ولا مغــزى، لي

يعرفــه قبــلا ولا يجــد لــه عنوانــا 

أجابها كاذبا، محاولا إبعاد أفكاره المجنونة: 

ـ كنــت أمــر مــن هنــا، وأردت أن أبــدو "جنتلــمان" لكنــك لســت " ليــدي" كــما 

يبــدو، غــرورك يومــا، هــو مــا ســيقتلك أنــت 

ضحكــت هــي مــن رده، لكنهــا توقفــت فجــأة وهــي تــن، وتضــع يدهــا مــكان 

الجــرح، قفــز قلبــه مــن مكانــه، وهــو ينحنــي بجذعــه عليهــا، يســألها في لهفــة: 

ـ هل تتألمن؟

ــاد  ــما ع ــة، بين ــه، فســحبتها مصدوم ــي من ــير وع ــن غ ــا م ــده يده لامســت ي

ــذر: ــا وهــو يعت واقف

ـ أنا آسف، لم أقصد شيئا، كانت ردة فعل غير مقصودة عندما...

ــا المصــدوم، فعــاد  ــرى وجهه ــا وهــو ي ــاه في تفاصيله ــه، وت ــه كلمات تاهــت من
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ــد:  ــذار مــن جدي يحــاول الاعت

ـ لم أقصد ما خطر ببالك

ابتســمت هــي مســتمتعة بارتباكــه، وتلبســتها رغبــة غريبــة في مناوشــته 

وإحراجــه أكــر:

ـ وما الذي خطر ببالي؟ 

اتسعت عيناه تعجبا وهو لا يجد ما يجيب به 

فاتسعت ابتسامتها وهي تستطرد قائلة: 

ـ لا بــد أن ماضيــك مــع النســاء محــرج جــدا يــا ســيد "جنتلــمان" حتــى تعــرف 

مــا يمكــن أن يخطــر ببــالي مــن أفــكار شريــرة اتجاهــك 

فغــر فاهــه، وهــو يريــد أن يجيبهــا بجملــة تســكتها، لكنــه تراجــع وهــو يــدرك 

مــن ابتســامتها المتلاعبــة أنهــا تحــاول اســتفزازه، فعــاد ينحنــي بجدعــه عليهــا، 

ببــطء شــديد مــدروس مــن رجــل يعــرف جيــدا كيــف يبعــر امــرأة في حضرتــه، 

حتــى أصبــح قريبــا مــن وجههــا، ولكنهــا كطفلــة صغــيرة رفعــت يديهــا وغطــت 

ــان تحمــلان  ــا اللت ــا، وبقــي ينظــر إلى عينيه ــه ســحب يديه ــا، لكن بهــما وجهه

تناقضــا رهيبــا، بــن شــدة بياضهــما وســواد حدقتيهــما، دون أن يبتســم، ارتبكت 

هــي وازدردت ريقهــا بصعوبــة، وهــي تســمعه يقــول:

ــن  ــدي" الانســحاب م ــا "لي ــة لا تســتطيعن الاســتمرار فيه ـ لا تدخــي في لعب

ــة جــن.  وســط اللعب

رفــع رأســه بنفــس البطء الــذي قربه به منها، ثــم ترك يديها وهو يبتســم مردفا:

ـ حمدا لله على سلامتك. 

اســتدار بعدهــا خارجــا يحــاول لملمــة بعرتــه هــو، تلــك التــي تناثــرت بقربــه 
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الشــديد منهــا، وأنفاســها المضطربــة تفعــل بــه الأفاعيــل وتشــعل بداخلــه نــيران 

الشــوق والغوايــة، عيناهــا ســجن يــأسره، لا بــل بحــر هائــج يجذبــه إلى القــاع، 

وهــو مــازال يقــاوم، لطالمــا كان ســباحا ماهــرا في بحــر النســاء، لكنــه في حــضرة 

هدوئهــا الخــادع نــي أن الأمــواج قــد ترتفــع في غفلــة وترديــه صريــع ثقتــه 

العميــاء أو ربمــا غــروره، كان يحــاول إرباكهــا لكنــه لم يتوقــع أن يقــع هو نفســه 

في الفــخ الــذي نصبــه لهــا، لم يكــن يــدرك أن قربهــا يمكــن أن يشــتت حواســه، 

ولــولا بعــض التعقــل الــذي كان يــصرخ بــه (لا تــورط نفســك فيــما لا قــدرة لــك 

عــلى مســايرته( لــكان تمــادى وحقــق حلمــه بضمهــا والارتــواء منهــا، وليحــدث 

بعدهــا مــا يحــدث، لكنــه يكــذب عــلى نفســه، هــو يعــرف أنــه لا يريــد للــذي 

ــن أن  ــما يمك ــل م ــوب، وج ــف، مرع ــو خائ ــدث، ه ــدث، أن يح ــن أن يح يمك

يحــدث لــو أنــه استســلم، هــي كانــت الجنــة التــي يتــوق لهــا المؤمــن، وهــو 

كان يعــرف أنــه لا يملــك الرصيــد الــكافي الــذي يســمح لــه بدخــول الجنــة، هــو 

كان الجحيــم، وهــي لم تكــن مــن العاصــن المحكــوم عليهــم بنــار جهنــم، هــما 

عالمــان متوازيــان كتــب عليهــما أن يســيرا في طريقــن متوازيــن لا يلتقيــان أبــدا، 

وهــو كان يحــترق بلظــى هــذه الحقيقــة التــي يدركها أكــر من أي شــخص آخر. 

ــاول  ــه، تح ــى من ــذي م ــاب ال ــر الب ــه تناظ ــد خروج ــت بع ــي فكان ــا ه  أم

اســتعادة أنفاســها التــي انقطعــت غــير مســتوعبة لهــذا الــذي فعلــه بهــا قربــه 

وهــي تلعــن نفســها (مــا الــذي دهاهــا؟ مــن أيــن ظهــرت عندهــا هــذه الرغبــة 

الغريبــة في اســتفزازه( تحــاول أن تفهــم مــا الــذي حــدث لتــوه جعــل جســدها 

كلــه يدخــل في حالــة ارتعــاش تشــبه الحمــى، داخلهــا يلتهــب بنــار الارتبــاك، 

قلبهــا يضــخ حمــما لم تجــد لهــا تفســيرا، وعقلهــا ينهرهــا (لا تجــازفي بــكل مــا 
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ــك  ــا وقلب ــا بالســكتة أن ــك وتصيبن ــد تقــي علي اكتســبناه، في ســبيل حمــى ق

المســكن، هــذا الــذي تشــعرين بــه مــن نســج الإثــارة، وفجــاءة الغــارة، لكنــك 

امــرأة عاقلــة لا تؤمــن بالخيــال ولا تستســلم إلا لمــن يثبــت أحقيتــه وقدرتــه 

عــلى الدفــاع عــلى رايــة الإمــارة(.

ــا إلى  ــد عودته ــة، فبع ــما الغريب ــدا في علاقته ــا جدي ــوم كان منعرج ــك الي ذل

العمــل، كان كل منهــما يــدرك، أن شــيئا تغــير في قلــب كليهــما رغــم أن لا أحــد 

منهــما كان يريــد الاعــتراف بذلــك حتــى بينــه وبــن نفســه، فــلا هــو كان قــادرا 

عــلى منحهــا مــا لا يملــك مــن ثقــة وأمــان، ولا هــي كانــت راغبــة في الثقــة برجل 

ماضيــه أســود وتاريخــه مشــوه، يقاومــان رغبــة جامحــة في الاقــتراب، فيبتعدان، 

لكنهــما يستســلمان ويعــودان أكــر شــوقا، أكــر حــيرة، أكــر إصرارا عــلى البعــد، 

ــما، يوهــمان نفســيهما، أن القــرب لا يحــرق،  ــذي يحــدث في قلبيه ــكارا لل وإن

وأن البعــد ينمــي الفضــول فقــط، أن الفضــول يمــوت بالمعرفــة، أنهــما إن عرفــا 

ــوق،  ــا الش ــول، ونم ــما، زاد الفض ــلا في بعضه ــما توغ ــما كل ــد، لكنه ــهل البع س

وكــرت تلــك الحاجــة التــي ينكرانهــا، حاجــة في الانصهــار في الآخــر، والذوبــان 

ــيرا.             ــد أخ ــار وتخم ــئ الن ــل وتنطف ــتكن العق ــؤاد ويس ــدأ الف ــى يه ــه، حت في

في حاضرهــا، كانــت الأيــام تمــر عليهــا عصيبــة، لم يتوقــف قلبهــا عــن النحيــب، 

تناجيــه في صمــت قاتــل، وهــي تعلــم أن مناجاتهــا لــن تصــل، ولا تريــد لهــا أن 

تصلــه، هــي فقــط لوعــة قلــب يريــد أن ينفــث النــار التــي بداخلــه يشــتد بهــا 

الحنــن ومــا أصعــب الحنــن حــن يداهمــك لمــن رحلــوا وتركــوا في قلبــك شــوق 

ــك للنســيان لم تكــن ســوى مخــدر قصــير  ــدرك أن محاولات ــما ت لا ينضــب، بين



91 من رحم النيران

مــدى مفعولــه، ولا تملــك إلا النحيــب الصامــت. 

ــت مــن وعــدني أن  ــت، ألســت أن ــا فعل ــك عــلى فعــل م ــف طاوعــك قلب (كي

يبقــى العمــر كلــه معــي، ألســت أنــت مــن إلى قلبــه ضمنــي، وقــال لي، هــذا 

القلــب مدينتــك فــلا تتركيهــا، فتصــير مــن بعــدك قفــارا وخرابــا، رحلــت المدينة، 

ــوم، ولا وطــن لي بعــدك؟ أســافر  ــن أحــط ترحــالي الي ــلا وطــن، أي ــي ب وتركتن

وأرتحــل بحثــا عــن دفئــك، ولا أجــد إلا الــرود، صقيــع يقابلنــي في كل مدينــة 

ــي  ــك، وصمتن ــت مدينت ــذه ليس ــل، ه ــل أن أص ــردني قب ــا تط ــا، وكأنه أدخله

ببصمتــك، فصــارت المدائــن تلفظنــي، لمــاذا تركتنــي أؤمــن بــأني وصلــت؟ ويمكن 

أن أحــط ترحــالي بدنيــاك، كيــف ســأعيش اليــوم؟ ولا دنيــا لي أضــع فيهــا تعبــي 

وحقائبــي، لا دنيــا لي اليــوم حتــى لأبكيــك فيهــا، مــا كنــت فعلــت مــا فعلــت، 

لــو أنــك أحببــت، أيــا حبيبــا أوجــع القلــب وأدمــى الفــؤاد، مــا كنــت هجــرت 

وقســوت لــو أنــك أحببــت، مــا كان طاوعــك حبــك لــو أنــك مثــي عشــقت( 

عــاد بهــا الحنــن إلى أيــام كان يركــض وراءهــا، لينــال رضاهــا، بينــما كانــت هــي 

تصــده وقــد وصلتهــا ســمعته التــي لم يحــاول يومــا إخفاءهــا أو إنكارهــا، كان 

يباهــي بأنــه رجــل لم يخلــق لامــرأة واحــدة، وأنــه ليــس ذنبــه إن كانــت النســاء 

تقبــل عــلى نفســها مصاحبته، وهنَّ يعرفــن حقيقته، لكنها كانــت تجابهه بردها: 

ـ أنــا لســت ككل النســاء، أنــا نجمــة عاليــة في الفضــاء، عــلى مــن يريدهــا، أن 

يجــد طريقــه إلى الســماء.

 وكان دائما يرد عليها بكلمة واحدة:

ـ مغرورة 

وكانت تجيبه:
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ـ بــل صاحبــة كريــاء، تلــك الصفــة التــي لا تعرفهــا لا أنــت، ولا رفيقاتــك، فأنــت 

ــا، ولا ترضــخ،  ــا امــرأة يمكــن أن تحــترق حب ــات، وأن لا تصاحــب ســوى الجاري

لأنهــا صاحبــة كريــاء. 

يبتسم هو ابتسامة ماكرة ويسألها:

ـ هل هذا اعتراف بالحب، لكنك تكابرين 

فترد هي ساخرة:

ـ يبدو أن عقلك المسكن لا يستوعب أن الأميرة، لا يمكنها أن تعشق ذئبا 

فيجيبها وقد اتسعت ابتسامته:

ـ لكنها قد تعشق وحشا 

لترد عليه بسخرية أكر:

ـ عــلى الأقــل، يحســب لــك أنــك تعــرف قيمــة نفســك جيــدا، ولكننــا لســنا في 

عــالم الخيــال، فهــذا الواقــع، وهنــا لا أمــيرة قــد تعشــق وحشــا، وتحولــه بقبلــة 

إلى إنســان. 

ينفجر هو ضاحكا في صخب مغيظ لحواسها :

ــة، يبــدو أن  ــا إلى العشــق، وهــا نحــن نصــل إلى القبل ــا في الحــب، وانتقلن ـ كن

لديــك مكبوتــات كبــيرة أيتهــا الأمــيرة، وســأكون ســعيدا بإخراجهــا إلى الواقــع 

وإرضائهــا 

تنظر إليه شزرا وهي تمنع نفسها من شتمه:

ـ لا تشــغل نفســك بي، اهتــم بمكبوتاتــك أنــت، لتتصالــح مــع واقعــك، ربمــا قــد 

تعــود يومــا إنســانا .

ــلى  ــا ع ــم غضب ــازم، يكت ــاخر إلى ح ــه الس ــول وجه ــف تح ــا، كي ــر يومه تتذك
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وشــك الانفجــار، لم تفهــم يومهــا أســبابه، لكنهــا علمــت فيــما بعــد مــن إحــدى 

الموظفــات في الشركــة، قصــة ماضيــه، وفهمــت لمَ كــر الطفــل بداخلــه، ليتحــول 

إلى هــذا الوحــش الــذي يطــارد فرائســه، فيتغــذى عليهــا حتــى يواصــل العيــش، 

وكأنهــا كانــت ســبيله الوحيــد لمواصلــة المســير، في ظلمــة ماضيــه التــي غشــت 

عــلى حــاضره.

أعادهــا إلى حاضرهــا هــي، صــوت والدتهــا التــي كانــت تعــرف بانفصالهــا عــن 

هــذا الــذي كان ســيتقدم لخطبتهــا، أيامــا قبــل أن يفعــل، لكــن ابنتهــا أحجمــت 

ــرى الألم  ــح هــي عــلى معرفتهــا، كان يكفيهــا أن ت ــل، ولم تل عــن ذكــر التفاصي

الــذي غلــف حيــاة ابنتهــا، منــذ هــذا الانفصــال، لتــدرك أن قلــب ابنتهــا جــرح، 

والجــرح عميــق وشــديد الألم، يرفــض التعــافي والشــفاء. 

ـ العشاء جاهز حبيبتي 

انتفضت هي متفاجئة، محاولة استيعاب كلمات والدتها: 

ـ لا رغبة لي في الأكل، لست جائعة ماما 

اقتربت والدتها منها، لتضع يدها على شعرها تمسده: 

ـ إلى متــى حبيبتــي، ليــس هــو أول الرجــال ولــن يكــون آخرهــم، إذا لم يكــن 

مقــدرا لــك فــلا حزنــك ســيعيده، ولا دموعــك التــي تذرفينهــا عليــه، منــذ عــدة 

أشــهر دون أن تتوقــف أو تجــف 

ــت  ــي كان ــا، الت ــرات والدته ــن نظ ــرب م ــة الته ــا، محاول ــي ريقه ازدردت ه

ــر  ــب أك ــن الح ــير، وم ــفقة الكث ــن الش ــل م تحم

ـ أنا لا أبي يا أمي، هي فترة وستمر 

جلست والدتها على الرير مقابلة لها، وهي تقول:
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ـ أتظنــن أننــي لا أســمع شــهقاتك ليــلا، حتــى وبــاب غرفتــك مغلــق؟ أتتصورين 

أن قلــب الأم بداخــي، لا يحــس بتخبطــك وتقلبــك ليــلا، وأنــت تصارعــن طيفــه 

في أحلامــك؟ أتتخيلــن أن روح أمــك لا تحــس بعذابــات روحــك منــذ انفصالــك 

عنــه؟ رغــم أننــي لا أعــرف الســبب ولا التفاصيــل، لكننــي أعــرف أنــه جرحــك 

جرحــا عميقــا، تســبب في كــر روحــك المكابــرة، التــي لم تــرضَ يومــا بالهزيمــة، 

وكانــت تــصر دائمــا عــلى الوقــوف بعــد كل عــرة، لكنــك هــذه المــرة أطلــت 

البقــاء ســاقطة عــلى الأرض، وأنــت ترفضــن حتــى محاولــة الوقــوف 

ــول في  ــي تق ــة، وه ــا الحبيب ــه والدته ــر إلى وج ــا، لتنظ ــت "حوراء"عينيه رفع

ــا:  ــوة وثبات ــر ق ــدو أك ــه يب ــا جعل ــم محاولته ــور رغ ــوت مكس ص

ـ أنــا لا أبكيــه هــو، بــل أبــي غبــائي عندمــا صدقــت أنــه تغــير مــن أجــي، أبــي 

ثقتــي بــه، التــي رماهــا بشــكه حتــى كرهــا، فأصبحــت تبــدو كزجــاج مهشــم، 

لم يكــن يومــا قويــا ليصمــد أمــام ماضيــه، أبــي غــروري الأحمــق، الــذي آمــن 

بأننــي وحــدي، كنــت قــادرة عــلى هــزم أشــباحه، أبــي كريــائي التــي رضخــت 

أمامــه، فداســها بقدميــه، وأكمــل المســير غــير مكــترث بهــا...

تهــدج صوتهــا وســكتت غــير قــادرة عــلى إكــمال كلماتهــا، فضمتهــا والدتهــا إلى 

ــه مشــاعر الأمومــة رغــم أنهــا لم  حضنهــا وهــي تخاطبهــا بصــوت غلبــت علي

تكــن تفهــم كلــمات ابنتهــا:

ــه، فهــو لا  ــه العمــر كل ـ ابــي حبيبتــي، ابــي قــدر مــا تشــائن، لكــن لا تبكي

يســتحق أن تضيعــي العمــر عــلى ذكــرى جرحــه، عندمــا هجرنــا والــدك بكيــت 

كثــيرا وأنــا أســأل نفــي مــا الــذي قــصرت فيــه، مــا الــذي كان بإمــكاني منحــه 

ــادة عــن كل مــا قدمتــه، كنــت امــرأة محبــة وزوجــة مطيعــة، راضيــة  ــه زي ل



95 من رحم النيران

ــا ولم  ــتك يوم ــي، لم أش ــكه عن ــا أمس ــلى كل م ــرة ع ــه، وصاب ــاد ب ــا ج ــكل م ب

أطلــب أكــر مــما رضي بــأن يعطيــه، لكننــي أدركــت في الأخــير ألا فائــدة مــن 

البــكاء، المحــب يــا ابنتــي لا يحتــاج أن نطلــب منــه اهتمامــا فهــو يعطيــه بــروح 

راضيــة، مــن أحبــك ســيصونك ويتخطــى كل المشــاكل ويجــد التريــرات ليبقــى 

ــك،  ــك وخيبت ــم لوجع ــا، ولم يهت ــك صدق ــو لم يحب ــر فه ــن هج ــا م ــك، أم مع

ــا  ــك دائم ــما عهدت ــد، ك ــن جدي ــي م ــي، وقف ــك حبيبت ــام حيات ــتعيدي زم اس

ــخ  ــلى ألا ترض ــا ع ــي ربيته ــي الت ــك ابنت ــاء، تل ــة كري ــرة، وصاحب ــة مكاب قوي

مهــما كانــت الصعــاب، وعــلى أن تكمــل المســير مهــما كــرت العــرات، عــلى ألا 

تلتفــت للــوراء ولا تعــد الخســارات إنمــا تتــوق للانتصــارات وتســعى لتحقيقهــا 

غــير عابئــة بالحفــر والمطبــات

صمتت أم حوراء قليلا ثم أضافت في حنوٍ وثقة:

يــا ابنتــي إن اللــه أرحــم بعبــاده مــن الأم بولدهــا، إذا ســدت النوافــذ في وجهــك 

فــلا تقنطــي مــن رحمــة اللــه، مــا أغلــق النوافــذ إلا ليفتــح لــك الأبــواب، وإذا 

ســدت الأبــواب فــلا تســتهيني بحكمتــه، مــا أغلــق الأبــواب إلا ليجــرك عــلى 

الالتفــات، وتيقنــي أنــه هنــاك عــلى مــدِّ البــصر يوجــد طريــق النجــاة.

ــا  ــا في حضــن دنياهــا، والدته ــكاء وهــي تخفــي وجهه انفجــرت "حــوراء" بالب

التــي لم تبخــل يومــا عليهــا بــيء، احتوتهــا دائمــا في لحظــات ضعفها، وســاندتها 

في ســاعات قوتهــا، بكــت، وبكــت راغبــة في التخلــص مــن هــذا الضعــف الــذي 

لم تعرفــه قبلــه، آملــة في أن تكــون هــذه آخــر دمعــات حبهــا، وفقدهــا، عازمــة 

عــلى أن تقــف بعــده مــن جديــد.

ــا في  ــت وظيفته ــد ترك ــت ق ــد أن كان ــد، بع ــل جدي ــن عم ــا ع ــت بعده بحث
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الشركــة التــي يعمــل فيهــا، غــير قــادرة عــلى رؤيتــه كل يــوم، ولا تحمــل وجــوده 

معهــا في نفــس المــكان، لم تســتطع النســيان، ولم تكــن قــادرة عــلى إخراجــه مــن 

ــد، الغضــب هــو مــا كان يســكنها  ــادت عــلى إحســاس جدي ــا اعت ــا، لكنه قلبه

الآن، لأنهــا تســمح لــه حتــى وهــو غائــب، بصبــغ حياتهــا بلــون البــؤس، وطعــم 

ــا  ــن نفســها، لأنه ــا، وغضــب م ــض أن يغادره ــه يرف ــه، لأن ــأس، غضــب من الي

ــاول  ــي تح ــا ه ــت وه ــك وقف ــم ذل ــا رغ ــه، لكنه ــا، ولم تتقبل ــد ضعفه لم تعت

ــا  ــذا كل م ــاول، ه ــا تح ــة، لكنه ــة، مجروح ــة، حزين ــوات متثاقل ــير بخط المس

كانــت قــادرة عليــه اليــوم، والغــد مــازال بعيــدا، بطــول أيامهــا التــي تجــر حبهــا 

المذبــوح، وخيبتهــا المســتمرة، لكنهــا واثقــة موقنــة أنهــا ســتصل إلى النســيان، 

وستســتعيد قوتهــا مــن جديــد تناشــد نفســها لعلهــا ترتــاح

يقولون أنك بخير 

أحقا أنت بخير

أتعرف الراحة بدوني 

ألا يجافيك النوم ليلا 

 ألا يسكنك الحزن دوما 

إن كان بك كل ذلك 

فحالي مثل حالك

إن كنت بخير رغم ذلك 

فأنا بخير كذلك
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الفصل الخامس: الوقوع في الفخ  

توجد في حياة الإنسان لحظة غريبة لا يعرف كيف يفسرها ولا يدرك 
سرها لكنها تصنع كل شيء في حياته القادمة   

                                واسيني الأعرج )كاتب روائي جزائري(
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غيداء

عُــدت بعــد أيــام إلى البيــت وأنــا أواصــل التمثيليــة، ولعــب الــدور الذي رســمته 

أنــت لي، دور المــرأة الخاضعــة حــد الــذل، العاشــقة حــد المــوت، الراضيــة حــد 

الهــوان، وكنــت أنــت مصدقــا، مســتأمنا، غــير مشــككٍ وغــير مــدرك للغضــب 

الــذي كان يعتمــل بداخــي، والقــدرة الهائلــة التــي كنــت أحتاجهــا للســيطرة 

عليــه، كان أصعــب مــا في الأمــر أن أبــدو أمامــك تلــك التــي كنتهــا منــذ عرفتــك، 

بينــما الــذي حــدث ليلتهــا، أننــي مــا عــدت غيــداء العاشــقة، إنمــا كنــت الحبيبة 

ــذ  ــن شــعورها بالنب ــرأة م ــوذة، ولا أصعــب عــلى ام ــة والزوجــة المنب المخدوع

مــن زوجهــا، الرجــل الــذي عشــقته وســلمت لــه مقاليــد حياتهــا، وأفرغــت لــه 

قلبهــا ليســكنه وحــده دون أن يزاحمــه أحــد في براحــه، كنــت أريــد أن أوجعــك 

كــما أوجعتنــي، أن أقهــرك كــما قهرتنــي، لكننــي كنــت أدرك أن الفــرق بينــي 

وبينــك كبــير، فشــتان بــن قلبــي الــذي هــام بــك وبــن قلبــك الــذي لم يفتــح 

ــا بقلبــه وعمــره وبــن  أبوابــه لي يومــا، شــتان بــن مــن دخــل الصفقــة مراهن

مــن دخلهــا كشريــك فخــري لــه الفائــدة كلهــا ولا يتحمــل شــيئا مــن الخســارة، 

وقــد أدركــت أنــا حتــى لــو متأخــرة أن الصفقــة خــاسرة، لكننــي أحجمــت عــن 

إخبــارك، كنــت أبحــث عــن حــل أو ثغــرة تجعــل منــك خــاسرا مثــي، حتــى لــو 

اختلفــت الخســارة، فقــد عرفــت أنــا مــا خرتــه معــك، وأردت أن أســلب منــك 

مــا يوجعــك وتكــرك خســارته.   

ــا بعــض الســيولة،  ــه طالب ــي في ــذي جئتن ــوم الموعــود، ال ــك الي  إلى أن كان ذل

تمثــل دور العاشــق مســتعدا لمراضــاتي وأمعنــت أنــا في التدلــل أرى إلى أي حــد 
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ــن  ــا م ــك في هــذه الدني ــت أن لا شيء أحــب إلي ــك، وأدرك ــك طمع ــد يوصل ق

ــرى  ــاة الأخ ــذات الحي ــا مل ــك، رافض ــكنه قلب ــون شيء لتس ــترت أه ــال، اخ الم

متشــبثا فقــط بالمــادة التــي أضاعــت إنســانيتك، وعرفــت أنــا أنــه لــن يكــرك 

ــك في دور لم  ــش حيات ــت أن تعي ــه، ورضي ــن أجل ــي م ــذي تزوجتن ــال ال إلا الم

يخلــق لــك فقــط لــي تســلبني مــالي، فقــررت أن أوجعــك بــه.

ــة  ــك أن أخــوالي الثلاث ــا وصل ــي أن حديث ــا بعدهــا، تعلمن ــزل أيام ــت المن دخل

ــة  ــذي ســيرفعهم إلى عــالم آخــر مــن الرفاهي ــوا في مــشروع العمــر ال ــد دخل ق

ــا  ــا م ــك منه ــك، فأعطيت ــا فضول ــبع به ــلا أش ــي تفاصي ــتقصي من ــى، تس والغن

أطــار عقلــك، وجمــح بخيالــك فــأردت مشــاركتهم وطلبــت منــي أن أقنعهــم 

بذلــك، فوعدتــك بالمحاولــة، لكننــي لم أضمــن لــك شــيئا، فالمــشروع كان عائليــا، 

وأخــوالي يرفضــون مشــاركة الغريــب معهــم، رحــت تقنعنــي أنــك لم تعــد غريبا 

أنــت زوج ابنتهــم وقــد أصبحــت فــردا منهــم. 

ــام كانــت أصعــب مــا مــرّ عــيّ في حيــاتي كلهــا، أصعــب حتــى مــن  تلــك الأي

اليــوم الــذي جئتنــي فيــه ســكرانا وألقيــت عــيّ بقنبلتــك التــي انفجــرت داخــل 

ــت تتصــل  ــاول إرضــائي بشــتى الطــرق فكن ــت لعاشــق يح ــد تحول ــي، لق قلب

في اليــوم أكــر مــن مــرة، وكنــت تأخــذني في أحضانــك وتمعــن في تدليــي، وفي 

ــزوج المحــب،  ــل دور ال ــي وأنــت تمث ــم نحيــب قلب ــماء كنــت أكت ــالي الظل اللي

بينــما أتمــرغ أنــا محاولــة مــداراة تخبطــي في إثــم استســلامي لــك، فقــط حتــى 

ــذا الإذلال،  ــك كل ه ــك لنفس ــك وإذلال ــن نفاق ــك، وم ــرفي من ــك ق ــر ل لا أظه

مقابــل حفنــة مــال، كل يــوم وكل ليلــة كنــت تســقط مــن عينــيّ أكر وأنــا أدرك 

أي نــوع مــن الرجــال ذاك الــذي تزوجتــه، أنــك لم تكــن تحمــل مــن الرجولــة إلا 
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الاســم، تفتقــد للشــهامة والكريــاء، منعــدم الكرامــة، بائــس الأهــداف.    

كنــت تأخــذني كل يــوم لزيــارة خــال مــن أخــوالي لأحــاول إقناعهــم حتــى يرضوا 

بــك شريــكا معهــم، وفي كل مــرة كنــا نعــود خائبــن بعــد رفضهــم، ردهــم كان 

أنهــم ليســوا بحاجــة لشريــك، وأن المــشروع عائــي.

ذات يــوم ثــار غضبــك وأنــت تشــتي إقصاءهــم لــك وعــدم اعتبــارك فــردا مــن 

ــد، المــشروع  ــن جدي ــة م ــي بالمحاول ــد أن هــدأت رحــت تطالبن ــة، وبع العائل

ــل  ــت مســتعدا لفعــل أي شيء مقاب ــة، كن ــده مضمون ــا جــدا، وفوائ كان مغري

الدخــول معهــم كشريــك والاســتفادة مــن تلــك الصفقــة التــي أســميتها صفقــة 

العمــر، ورفضهــم المســتمر جعــل أعصابــك تتلــف وكأن الرفــض والضغــط 

ــار هادئــة لتقبــل أي اقــتراح منهــم في ســبيل القبــول  جعــلاك تســتوي عــلى ن

بــك كشريــك، وأخذتنــي مــن جديــد واجتمعنــا بأخــوالي لكــن الــرد كان دائمــا 

(المــشروع عائــي(

وكان توسلك وحججك مثيرة للشفقة:

ـ لكننــي أصبحــت واحــدا مــن العائلــة، يؤلمنــي جــدا أنكــم مازلتــم تعتروننــي 

غريبــا وأنــا زوج ابنتكــم

رد عليــك أكــر أخــوالي في وقــاره وصوتــه الجهــوري الــذي يلقــي الرهبــة عــلى 

ــال  ــواع الرج ــارة وأن ــالم التج ــوق وع ــر الس ــن خ ــة م ــه، بثق ــن يحدث كل م

ــباههم: وأش

ـ أنــت فــرد مــن العائلــة منــذ تزوجــت ابنتنــا لكــن الأمــر تجــارة والتجــارة لا 

تحســب بالعاطفــة، وإلا لمــا كنــا وصلنــا إلى مــا وصلنــا إليــه اليــوم

صمت قليلا يناظرك في صمتك وحيرتك ثم أردف قائلا:
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ـ هــب أنــك بعــد ســنوات انفصلت أنت وغيــداء، وكانــت المشــاكل بينكما كبيرة 

لدرجــة يصعــب حلهــا، فكيــف سنســتلك مــن مشروعنــا بعــد أن تتوغــل فيــه.

انتفضت أنت يومها قائلا بتمثيل تستحق عليه جائزة الأوسكار:

ـ هذا لن يحدث أبدا، أنا أعشق غيداء ولا يمكنني العيش بدونها

كتمــت يومهــا شــهقة ســاخرة موجعــة، حتــى كــدت أغــص بهــا وســمعت خــالي 

الأوســط يأخــذ الكلمــة ليجيبــك:

ـ أنــت تتحــدث بالمشــاعر والتجــارة ليــس فيهــا شيء مــن هــذا، الحــب يمكــن 

أن يمــوت، والطــلاق قــد يحــدث حتــى بــن عاشــقن، وقــد تنتقــم منهــا برفضــك 

الخــروج مــن المــشروع وخلقــك لمشــاكل نحــن في غنــى عنهــا

ــك اســتعدتها محــاولا  ــة للحظــات، لكن ــك المقنع ــا كلمات ــت يومه ــدت أن افتق

ــا: ــا عازمــا عــلى الفــوز به ــي دخلته كســب المعركــة الت

ـ  مــا بينــي وبــن غيــداء أكــر بكثــير مــما تقــول، إنهــا زوجتــي وتــوأم روحــي 

ولا شيء في الدنيــا قــد يفرقنــا أيــا كان

كنــت أســمعك مســتميتا في الدفــاع عــن حبنــا المزعــوم، وأنــا أدرك أي حقــارة 

ــا، أكان يصعــب  ــي صدق ــو أحببتن ــا ضرك ل ــذه الجــرأة، م ــا لتكــذب به وصلته

عليــك أن تكــون إنســانا يعطــي حبــا ويأخــذ عشــقا، أوصلــت بــك أطماعــك أن 

أعمــت قلبــك ومــا تركــت فيــه إلا الدنــاءة. 

أجابك خالي الأصغر:

ــة  ــا الأمــر ففــي النهاي ــة شــقيقتي مــن ستشــاركنا لربمــا تقبلن ــت ابن ــو كان ـ ل

لنــا كلمتنــا عليهــا، ونســتطيع أن نشــتري نصيبــك إذا اختلفتــما ونحــن واثقــن 

ــع دون مشــاكل، تســتعيد أنــت حقــك، ويبقــى  ــا ســتمي عقــد البي مــن أنه
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المــشروع لنــا، لكــن أنــت يمكــن أن تتعنــت إذا أصابتــك حمــى الانتقــام 

ــا ــى عنه ــن في غن ــات نح ــتدخلنا في متاه ــعورة وس المس

ــا فتــح لــك لتقفــز  وكأن ضــوءا التمــع في عينيــك لحظتهــا غــير مصــدق أن باب

عليــه مؤكــدا:

ـ إذن نجعل الشراكة باسمها، ليس بيني وبن غيداء فرق نحن واحد 

ـ أأنت متأكد؟

كان ذلك صوت أكر أخوالي يسألك، ورحت تجيبه مؤكدا.

أخــذ أخــوالي بعــض الدقائــق يفكــرون فيهــا، ثــم أعلنــوا أن الأمــر فيــه مخاطــرة، 

ــك  ــن كذب ــرف م ــي الق ــى أصابن ــلا حت ــم طوي ــع، وتتكل ــش وتقن ورحــت تناق

ــة،  ــى تنتهــي التمثيلي ــي أمســكت نفــي حت ــك، أردت أن أنــصرف لكنن ونفاق

وقــد كان بــأن أعلــن أخــوالي موافقتهــم عــلى أن تكــون الشراكــة معهم باســمي.

عدنــا إلى بيتنــا وأنــت في قمــة ســعادتك وكأنــك ربحــت الجائــزة الكــرى، بينــما 

كان الأمــر صعبــا جــدا بالنســبة لي أن أرســم زيفــا مجــاراتي لســعادتك لكننــي 

نجحــت في ذلــك. 

ــا  ــض هن ــق والرك ــتخراج الوثائ ــت في اس ــا أن ــغلت بعده ــي انش ــن حظ لحس

وهنــاك مــن أجــل الحصــول عــلى قــرض مــن البنــك باســمي، لكــن البنــك رفــض 

ــرض،  ــع وتســديد الق ــة اســتحالة الدف ــه في حال ــاج إلى ضــمان نقدم ــه يحت لأن

فعرضــت أنــت نفســك ضامنــا لي وقدمــت مطعمــك وأصبــح المطعــم مرهونــا 

كضــمان للقــرض الــذي أخــذ باســمي، واســتطعت أن أتنفــس بعيــدا عنــك وعــن 

دناءتــك أثنــاء ركضــك وانشــغالك، لكنــك كنــت تتذكــر وتعــود إلّي لتطمــن أنني 

ــدور  ــب ال ــيّ أن ألع ــد، وكان ع ــلى العه ــت ع ــي مازال ــة الت ــقة المجنون العاش



103 من رحم النيران

ــرى  ــي لا ت ــقة، الت ــرأة العاش ــد دور الم ــن جدي ــص م ــة، فأتقم ــم في اللعب الأه

ــق  ــعى إلا لتحقي ــواك، ولا تس ــد س ــون أح ــا في الك ــيرك، ولا يهمه ــا غ في دنياه

مصلحتــك، وكنــت أقنعــك بذلــك مكرهــة مخفيــة ألمــي وقــرفي فتطمــن وتمــي 

للركــض وراء صفقتــك.

مــرت بعدهــا أيــام،  وطمعــك في الربــح الكثــير، الــذي ســيعود عليــك مــن هــذا 

المــشروع الضخــم يكــر ويزيــد، خاصــة بعــد أن تأكــدت مــن أن أخــوالي شرعــوا 

فعــلا في إجراءاتــه، وآمنــت أنــت أن مــا يفعلونــه دليــل عــلى ثقتهــم في هــذا 

المــشروع، وإلا مــا كانــوا خاطــروا بأغلــب ثروتهــم، وقــد عــززت أنــا ثقتــك في 

أننــي أنــا ضمانــك في حقــك، لأننــي مازلــت تلــك العاشــقة التــي رضيــت بســجن 

عبوديتــك، دفعنــا لأخــوالي المــال الــذي اســتلمناه مــن البنــك كقــرض وأضفــت 

عليــه رصيــدك في البنــك وأضفــت عليــه أنــا مبلغــا مهــما وتــم إمضــاء العقــود، 

وأصبحنــا شريكــن في مــشروع العمــر، أنــا بالاســم فقــط، بينــما بــدأت أنــت في 

تحضــير نفســك لاســتلام منصبــك في المــشروع ومهامــك الجديــدة.
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شيماء

كانــت الشــيماء تجلــس أمــام وكيــل الجمهوريــة، تقــص عليــه التفاصيــل كاملــة، 

منــذ بدايــة التحــرش بهــا، إلى غايــة الاتفــاق، مــرورا باكتشــافها تحــرش مديرهــا 

ــاصر  ــان مــن عن ــر رفقــة اثن ــا المدي ــاء مــرَّ عليه ــك الأثن ــات المدرســة، في تل ببن

الضبطيــة القضائيــة، نظر إليها شــزرا وعينــاه تتوعدانها بالانتقــام منها شر انتقام 

أمــام الســيد وكيــل الجمهوريــة وعنــد ســماعه، أنكــر كل شيء وادعــى الــراءة، 

بــل اختلــق حتــى أنهــا هــي مــن كانــت تحــاول التحــرش بــه، لأنهــا أعجبــت بــه 

وهــو مــن كان يصدهــا، وأنهــا تعــاني من خلــل نفي، لكــن لطيبة قلبــه ومراعاة 

لظروفهــا الخاصــة، وعلمــه أنهــا لــن تجــد وظيفــة في مــكان آخــر، لم يطردهــا.

ـ لقــد رأفــت بحالهــا، وبشــكلها المقــرف، لكــن هــذا هــو جــزائي، كان يجــدر بي 

طردهــا واتخــاذ الإجــراءات الردعيــة ضدهــا عندمــا اكتشــفت هوســها بي 

سأله وكيل الجمهورية مرة أخرى: 

ـ ما ردك على الوقائع المنسوبة إليك؟ 

فأجاب واثقا:

ـ إنها مجنونة معقدة، ليس لديها أي دليل، سوى تخاريف وادعاءات 

ضغــط الســيد وكيــل الجمهوريــة عــلى زر عــلى جهــاز " الكمبيوتــر " الــذي كان 

ــه  ــي دارت بين ــة الت ــل المحادث ــه ليســمع الرجــل تفاصي ــم أداره إلي ــه، ث بجانب

وبــن " الشــمطاء " ويتعــرف عــلى صوتــه وصوتهــا ويــرى وجهــه يمــأ شاشــة 

الجهــاز، فينفجــر قائــلا: 

ـ مستحيل، لقد فتشتها 
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فيستغل وكيل الجمهورية الجملة، ويمي على الكاتب ما يي:

ـ وقد اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وصرح أنه فتش الشاكية قبل المحادثة 

صرخ الرجل مذعورا وقد اتسعت عيناه من فرط المفاجأة:

ـ أنا لم أعترف بيء

مــدّ وكيــل الجمهوريــة أصابعــه لأزرار " الكمبيوتــر "، وبــدأ يضغــط مــرة بعــد 

أخــرى، ليظهــر الفيديــو في كل مــرة، وهــو يقــول:

ـ لقــد نــشرت الآنســة شــيماء الفيديــو عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، قبــل 

تقدمهــا بالشــكوى، وطلبــت مــن كل مــن يــرى الفيديــو أن ينــشره، لأنهــا ذاهبة 

للتقــدم بالشــكوى وذلــك لدعمهــا، مواقــع التواصــل الاجتماعــي تضــج الآن بهذا 

الفيديــو، وقــد تــم نــشره ملايــن المــرات عــر العــالم، القضيــة أصبحــت قضيــة 

رأي عــام، والاهتــمام بهــا مــن أعــلى المســتويات، لــذا أنصحــك ألا تصعــب الأمــر 

عــلى نفســك، التهمــة ثابتــة عليــك، وإنــكارك لــن يزيــد الطــن إلا بلــة، كــما أن 

هنــاك أمــر بعــرض الطالبــات عــلى أطبــاء مختصــن، اســتعدادا لســماعهن مــن 

طرفنــا، بحضــور مترجــم متخصــص في لغــة الصــم البكــم، وأهــل الطالبــات كلهم 

ــك،  ــت طريق ــم شــكوى ضــدك، فاخــتر أن ــون بالخــارج، اســتعدادا لتقدي واقف

اعــترف، فينتهــي الأمــر بأقــل الخســائر عليــك، أو أنكــر واجعــل القضيــة تكــر، 

والحــراك الشــعبي ضــدك يكــر مطالبــا بإعدامــك

ــور  ــو يتص ــب وه ــمات، وارتع ــذه الكل ــمع ه ــو يس ــل وه ــه الرج ــن وج احتق

ــه، أصيــب بالذعــر وســكنه  ــا عــلى رقبت ــل الإعــدام ملفوف ــل حب مصــيره، يتخي

الخــوف، هكــذا هــم الجبنــاء لا يتصنعــون القــوة إلا مــع الضعفــاء، وراء أبــواب 

مغلقــة بعيــدا عــن ضــوء الشــمس.
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سمع صوت وكيل الجمهورية يؤكد له:

ــه  ــذ ب ــا يأخ ــس إثبات ــجيل لي ــهولة، التس ــكل س ــك ب ــق سراح ــن أن أطل ـ يمك

القانــون، لكــن النــاس التــي تنتظــرك بالخــارج ســتأكلك حيــا، ولا أحــد ســيمكنه 

إنقــاذك مــن غضبهــم وســخطهم

وقــف الســيد وكيــل الجمهورية مقتربا مــن نافذة المكتــب وشرع دفتها ليترب 

ــا. ــا وهلع ــز خوف ــذي اهت ــل ال ــمعه الرج ــب فيس ــن إلى المكت ــوت الغاضب ص

 فقــد المجــرم كلماتــه التــي غادرتــه تاركــة إيــاه في صمــت الارتبــاك وانهــار باكيا 

مرتجفــا، بعدهــا اعــترف بــكل شيء، بــكل التفاصيــل حتــى التــي لم تطلــب منــه، 

ــا "الشــمطاء"،  ــل فيه ــي قاب ــك المدرســة الت ــه في تل ــا ســبق تعيين ــى م ــل حت ب

وكأنــه كان يهــذي فــصرح بماضيــه القــذر وأفعالــه الشــنيعة. 

اعــترف بأنــه في كل مدرســة ترأســها، كان يمــارس شــذوذه عــلى تلميــذات 

المدرســة، لكنــه كان يتوقــف قبــل أن يفتضــح أمــره، ليبــدأ مــع تلميــذة أخــرى، 

ــل  ــدة، كان ضغــط وكي ــه إلى مدرســة جدي ــف لظــروف نقل ــا كان يتوق وأحيان

ــذي  ــو ال ــه الفيدي ــل عارضــا علي ــه وهــو يســأله عــن التفاصي ــة علي الجمهوري

ــا  ــي يقرأه ــات الت ــه التعليق ــده عقل ــره، وتفق ــد في توت ــيماء يزي ــجلته الش س

عليــه مــن ردود النــاس عــلى مواقــع التواصــل مطالبــن بإعدامــه في الســاحات 

العامــة، أو تقطيــع جســده قطعــة، قطعــة وهــو حــي، أو جلــده حتــى المــوت 

ــيرا  ــر، أدرك أخ ــن لا يعت ــرة لم ــون ع ــالم ويك ــيراه الع ــاس ل ــلى الن ــه ع وعرض

أنــه دخــل الجحيــم بقدميــه عــلى يــد مــلاك في صــورة شــيطان يدعــى شــيماء، 

ــه.  كانــت شــيماء حتفــه وهزيمت

وحتــى لــو لم يتــم إعدامــه، فالتعليــق الأخــير الــذي قرأه عليــه وكيــل الجمهورية 
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جعلــه يدخــل في حالــة مــن الرعــب زاغــت لهــا عينيــه وهــو يســمعه يقــول (بل 

ــه مغتصــب  ــه في الســجن مــع المجرمــن وأعلموهــم أن ــوا ب ــا وألق اتركــوه حي

ــم  ــما وه ــه جحي ــوا حيات ــة ليحيل ــه كل ليل ــن يغتصبون ــوا المجرم ــال، دع أطف

يعلمونــه وحشــية التعــرض للتحــرش والاغتصــاب(.
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حوراء

دخلــت حــوراء أحــد المطاعــم مــع رفيقتهــا الجديــدة في العمــل، والتــي أصرت 

ــام  ــة أم ــن الموافق ــدا م ــد ب ــداء، ولم تج ــل الغ ــن أج ــا م ــى ترافقه ــا حت عليه

إلحاحهــا، لتقــف مــرة واحــدة، وســمعها يصطــدم بضحكتــه التــي تميزهــا مــن 

ــرة،  ــذه الم ــها ه ــا حدس ــة أن يكذبه ــأني، آمل ــت بت ــالم، التفت ــكات الع كل ضح

لكنهــا وجدتــه هنــاك يجلــس برفقــة مجموعــة مــن أصدقائــه، رجــلان كان هــو 

ثالثهــما، وثــلاث نســاء، ولم يكــن الأمــر يحتــاج إلى الــذكاء لتــدرك أن المــرأة التــي 

تجلــس بجانبــه، وتــكاد تلتهــم بعينيهــا ضحكتــه، هــي رفيقتــه، انقبــض قلبهــا 

وهــي تــدرك أنــه وبــكل هــذه البســاطة، اســتبدلها بامــرأة جديــدة، أحســت 

بوجــع رهيــب يعتــصر ذلــك الخافــق بجنــون محــاولا كــر قضبــان صدرهــا، 

هكــذا بــكل بســاطة، اســتمر في حياتــه، كأنهــا لم تمــر يومــا منهــا لتغــير مســارها، 

ــا  ــا هــي، انتبهــت رفيقته ــذي حــدث بينهــما لم يحــدث، إلا في مخيلته وكأن ال

لانقبــاض ملامــح وجههــا وشــحوبه، أمســكتها مــن ذراعهــا تهزهــا وهي تســألها: 

ـ ما بك حوراء؟ ما الذي حدث لك فجأة؟

اقتلعت نظراتها المتعلقة بوجهه بصعوبة بالغة، وهي تجيب صديقتها:

ـ لا شيء 

ــي  ــوة الت ــذه الق ــة ه ــلى مقاوم ــادرة ع ــير ق ــه، غ ــر إلي ــة للنظ ــادت مرغم ع

تجذبهــا نحــوه، لتجــده قــد رفــع رأســه باتجاههــا وينظــر إليهــا هــو الآخــر، وقد 

توقفــت ضحكتــه وكســا وجهــه ذهــول غريــب، بينــما رأت انكســارا غريبــا في 

عينيــه، أو ربمــا قــد تخيلتــه أو تمنتــه، تعلقــت أعينهــما للحظــات بــدت كأنهــا 
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دهــرا، قالــت فيهــا العيــون الكثــير، الكثــير عــن الشــوق الــذي يضنــي القلــوب:  

يضنيني شوقي إليك

فيخيل إلّي أني أموت 

وأنت بعيد عن عينيّ 

وأني غريق يفقد أنفاسه 

في موج عينيك 

وأضحى يعاند الموت 

عله يحظى بلحظ جفنيك 

وها هو الموعود يحدث 

فلمَ الشوق لا يستكن 

ولمَ الأنفاس ترحل عني

لم يكرني حضورك

ومازال يأسرني الأنن

انتبهــت عــلى وقوفــه وهــو مــازال ينظــر إليهــا، كأنــه ينــوي القــدوم ناحيتهــا، 

فاجتثــت نظراتهــا المزروعــة بعينيــه، واســتدارت إلى رفيقتهــا التــي كانــت تنقــل 

نظراتهــا بينهــا وبينــه، قائلــة: 

ـ المكان لا يناسبني هنا 

ثم خرجت وهي ترفع رأســها في شــموخ، محاولة التماسك، حتى لا تسقط أمامه، 

بينــما تتبعهــا رفيقتهــا دون أن تفهــم هذا الذي حــدث لتوه، وحال قلبها ينشــد: 

أخى أن ين حنيني أمامك 
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فـتعـرف ما فــعــل بي بــعــدك

أخاف أن يسقط مني كريائي في حضورك

فتتهاوى كـل أشهر شمـوخـي في غيابك

ارحل، ارحل ولا تعد 

حتى أبقى أنا، أنا

بهامتي، بشموخي، بكريائي 

ــع  ــاؤه، رف ــما يطالعــه رفق ســقط هــو عــلى الكــرسي، وهــو يراهــا ترحــل، بين

يــده يتخلــل شــعره بأصابــع يــده المرتجفــة، لا يســمع صــوت أصدقائــه، رغــم 

ــالم  ــد الع ــه، لم يع ــم إلي ــون كلامه ــم يوجه ــرك، وه ــفاههم تتح ــرى ش ــه ي أن

ــذ رآهــا تدخــل المحــل، وهــا هــو يســقط في هــوة الألم مــن  ــه من ــه يعني حول

جديــد برؤيتهــا تســتدير عنــه مغــادرة، كأنهــا تغــادره اليــوم وليــس منــذ أشــهر 

ــذ رحيلهــا  ــه لم يســعَ للشــفاء منهــا من ــه كأن خلــت. لمــاذا يشــتد الوجــع بقلب

عــن حياتــه؟ لمــاذا تســكنه هكــذا؟ بوجعهــا، بكريائهــا، رافضــة الرحيــل عــن 

ــه، وكأنهــا تعاقبــه حتــى وهــي بعيــدة، تذكــر جملتهــا ذات يــوم في أحــد  قلب

ــة: ــما المجنون حواراته

 (أنــا امــرأة لســت ككل النســاء، مــن تعلــق بي ســكنتهُ إلى آخــر أيامــه، يمكــن 

أن أكــون وجعــه الدائــم، ويمكــن أن أكــون ترياقــه الشــافي، عــلى هــذا الرجــل 

أن يختــار، الوجــع أم التريــاق(

ضحك يومها منتشيا وهو يجيب:

ــل، لا شيء في  ــن طوي ــذ زم ــه من ــع بداخل ــث الوج ــتأصل مبع ــل اس ــا رج  (أن

ــي( ــلى إيلام ــدرة ع ــه الق ــار لدي ــالم، ص الع
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فتجيبــه واثقــة رافعة رأســها حــد الســماء كأنها تناطــح النجوم لتترك لهــا المكان:

ــاء،   (قــد يفاجئــك انكســار غــرورك يومــا أمــام امــرأة جعلــت ســلاحها الكري

فــلا تســتهن بهكــذا ســلاح( 

لم يكــن يعلــم أنــه وقــع في حــب ســاحرة، ألقــت عليــه تعويــذة الوجــع التــي 

ــالم  ــاء الع ــلى كل أطب ــتعصى ع ــى اس ــوده، حت ــم كل جه ــا، رغ ــفَ منه لم يش

ــورم. ــه مــن هــذا ال معالجت

وقــف بصعوبــة، يتجــه إلى الخــارج مغيبــا، غــير مبــالٍ بالأصــوات التــي تناديــه، 

كل الأصــوات بعدهــا أصبحــت صــماء، فقــط صوتهــا مــن يغــرد بداخلــه، صــوت 

ضحكاتهــا، صــوت كريائهــا، صــوت لومهــا 

(لــو أنــك أحببــت، لــو أنــك أحببــت( لــو تعلــم أنــه أحــب وعشــق، وهــام فتــاه 

ــون، ولا  ــه بعدهــا، وهــا هــو يصــل إلى الجن ــه الول في صحــراء هجرهــا، وأصاب

ــزاره  ــا ف ــا وكريائه ــي بوجعه ــه ابت ــدرك أن ــو ت ــه، ل ــه حبيبت ــة ســتعيد إلي قبيل

ــه هــو موجــوع، عاجــز  ــاؤه هــو، تائ ــه وانكــرت كري الوجــع رافضــا مغادرت

يصــارع عشــقها، ويعلــم أنــه بدونهــا هالــك لا محالــة.

ــن شــدة الوجــع  ــصراخ م ــك ال ــت في ــدث أن يصم ــالم الصمــت ويح دخــل ع

فتختــار النــأي بحزنــك عــن العالمــن، ويحــدث أن تغــادرك الكلــمات وتكتشــف 

ــة، ويحــدث أن تضيــق بالظلمــة فتــصرخ  ــرَِ المصيب أن قاموســك فقــير أمــام كِ

ــن  ــك أي ــن وجه ــك، أي ــوء في ــن الض ــور، أي ــن الن ــة أي ــن العتم ــا زم ــك أي روح

الحبــور، لكــن صــدى صراخــك لا يسُــمِعُ ســواك فتســقط في الهــوة أكــر 

ــلام.  ــلما للظ مستس

تؤلمــه ذكراهــا، تعــود بــه إلى يــوم اعــترف لنفســه بعــد حادثــة المستشــفى، أنــه 
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وقــع في الحــب، ســأل نفســه يومهــا أتــراه وقــع في الأسر؟ أم أنــه شــفي أخــيرا 

ــم  ــا رغ ــا بعده ــه به ــنت علاقت ــاء؟ تحس ــف النس ــروف لصن ــه المع ــن عدائ م

تخبطــه، ورغــم عــدم بــوح أحدهــما بمشــاعره للآخــر، ورغــم اســتمرار رفضــه 

التســليم بأنهــا يومــا ســتكون جــزءًا مــن حياتــه، لكــن مقاومتــه كانــت تضعــف، 

وتتــلاشى يومــا بعــد الآخــر، حتــى جــاء ذلــك اليــوم الــذي كانــت تحــاول فيــه 

اســتفزازه كعادتهــا لتســأله:

ـ لو تزوجت يوما كيف ستكون زوجتك؟ 

ــه  ــب وعي ــي يرغ ــرأة الت ــكل الم ــه ش ــاهد في مخيلت ــو يش ــشرود وه ــا ب أجابه

ــا: ــه به ولاوعي

ـ بيضــاء البــشرة، تبــدو رقيقــة وهادئــة، لكــن بداخلهــا طفلــة مشــاغبة، عيناهــا 

ــم،  ــا ناع ــم، صوته ــاض، وســوادهما قات ــما شــديد البي ــن، بياضه ــا حــور فات به

تحــاول جاهــدة أن تجعلــه حــادا حتــى لا تتهــم بإثــارة الفتنــة، لكنهــا لا تعلــم 

أنهــا هــي الفتنــة بعينهــا، كفيلــة بإنــارة الــدروب المظلمــة في روح رجــل مثــي، 

ــم بالمســتقبل، وحدهــا  ــي أحل ــاضي وتجعلن ــدم هــذا الم وحدهــا يمكــن أن ته

جعلــت قلبــا مريضــا كقلبــي يشــفى مــن كوابيســه ويحلــم كل ليلــة بهــا  

انتبــه فجــأة عــلى عيونهــا المتســعة، واســتوعب أن مــا قالــه كان اعترافــا بالحب، 

فــرَّ ســاعتها بعــد أن انفجــر ضاحــكا، وهــو يحــاول إيهامهــا أنــه يمــزح، ولكنها لم 

تضحــك وهــي تعلــم يقينــا أنــه لم يكــن يمــزح، ويعــرف هــو أنــه لم يكــن جــادا 

في حياتــه أكــر مــن هــذه اللحظــات التــي خانــه فيهــا إدراكــه.   

بعدهــا اشــترى خاتمــا وهــو يمــر يومــا بمحــل مجوهــرات بالصدفــة، دخــل يتأمل 

ذلــك الخاتــم الــذي رآه لا يناســب إلا رقــة يدهــا، ولم يســتطع مقاومــة ســحر 
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ــا،  ــق به ــه ولا يلي ــق ب ــرى لا تلي ــرأة أخ ــه لام ــتطع ترك ــرة، لم يس ــذه الفك ه

فاقتنــاه ووضعــه في جيبــه، ينظــر إليــه كل ليلــة، وهــو يــدرك أنــه لــن يقدمــه 

ــا،  ــي كعادته ــت ه ــم، ورفض ــا الخات ــه يهديه ــئ بنفس ــه فوج ــا، لكن ــا يوم له

ــل  ــا لم تقب ــره أنه ــي تذك ــا وه ــل وغضبه ــا، ب ــه، وزاد رفضه ــو كعادت ــح ه وأل

ســابقا لتقبــل اليــوم، فوجــد نفســه يترجاهــا قبولــه عربــون حبــه، ويطلــب منها 

القبــول بــه زوجــا لهــا، ووافقــت هــي غــير مصدقــة، لكنهــا كانــت ســعيدة بقدر 

ــؤذي  ــا وي ــه مســتحيلا، وهــا هــو يخذله ــذي ظنت ــا، وال ــير في قلبه الحــب الكب

قلبهــا الــذي احتضنــه، وعلمــه الحــب.

ــعيد  ــزء س ــه، ج ــوي بداخل ــدأ صراع ق ــة ب ــج اللحظ ــحر ووه ــرور س ــد م بع

ــرارة  ــد، كان يحــس في ق ــذا الوع ــورط به ــه ت ــاط، وجــزء يحــس أن ــذا الارتب به

ــهولة،  ــذه الس ــادره به ــن يغ ــارده ل ــا، لأن م ــوم ويخذله ــيأتي ي ــه س ــه، أن نفس

ــد  ــيوصلها إلى موع ــا س ــة، أو ربم ــذه الخطب ــم ه ــن يتُ ــا ل ــه ربم ــك أن كان يش

الــزواج ويخذلهــا، فتكــون الضربــة أقــى، رغــم أنــه لم يكــن يريــد أذيتهــا وهــو 

ــرة، لكــن  ــه ويشــفي جروحــه الغائ ــا يمكــن أن يحتوي ــا تحمــل قلب ــدرك أنه ي

جــزءًا آخــر منــه، كان يريــد أن يصــدق أنــه شــفي عــلى يديهــا، وأنــه ســيمنحها 

ــما  ــأسرع م ــلا ب ــه ســيخذلها فع ــي تســتحقها، لم يكــن يعــرف أن الســعادة الت

ــه لم  ــده، والأدهــى، أن ــه ووع ــا خاتم ــد منحه ــط، بع ــة فق ــابيع قليل ــع، أس توق

ــه ســيخذل نفســه أكــر، وأن طعــم الخــذلان بمزيــج الشــوق  يكــن يعــرف، أن

ــذي يمــزق الأمعــاء، وابتلاعــه أصعــب  ــم ال ــن، طعــم أقــى مــن الحمي والحن

مــن ابتــلاع الزقــوم طعــام أهــل النــار، فالخــذلان كان يمــزق قلبــه وجوفــه وقــد 

ــم.    ــة مــن أصحــاب الجحي ــات هــو بعدهــا لا محال ب
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أحيانا لا بدَّ أن ينفطر قلبك يا بنيّ حتى تزهر روحك

                                               اليف شافاق )كاتبة روائية تركية(
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غيداء

كانــت النــيران تســتعر بداخــي لكننــي كنــت أحــاول إخمادهــا حتــى لا يصلــك 

ــن  ــون أول م ــب أن تك ــي يج ــت بداخ ــا أن ــي أوقدته ــار الت ــا الآن، الن لهيبه

يحــترق بهــا، لــذا كان عــيّ الصــر حتــى تســتوي أنــت وتكــون جاهــزا لحفلــة 

الشــواء، والصــر كان ســلاحي في هــذه المعركــة الموجعــة. 

ــة لم  ــك ورق ــمال، جاءت ــاب الأع ــالم أصح ــك إلى ع ــر انتقال ــت تنتظ ــما كن  بين

تكــن تنتظرهــا، في أســوأ كوابيســك لم تتخيــل أن هــذا قــد يحــدث لــك، كنــت 

واثقــا لدرجــة كبــيرة جعلتنــي أنــا نفــي أشــك في ذكائــك، أوصــل الغــرور بــك 

درجــة أن أعــماك؟ أم أننــي أجــدت الــدور براعــة؟ أم أنــه الطمــع بــكل بســاطة 

يعمــي عيــون صاحبــه ويــودي بــه إلى التهلكــة؟ 

ورقــة دعــوى الخلــع التــي اســتلمتها كانــت ضربــة موجعــة لغــرورك وطمعــك، 

وقــد تركــت أنــا المنــزل أخــيرا بعــد أن نجحــت خطتــي و نلــت مــرادي وغــيرت 

مفاتيــح المســكن لأنــه كان لا يــزال ولحســن الحــظ باســم والــدتي. 

ثــرت بعدهــا غــير مصــدق أنني تحــررت منــك، جئــت إلى بيتنا والغضــب يعمي 

بصيرتــك ولكنــك لم تجدنــا، كنــت أعلــم أن أول شيء ســتفعله هــو التهجــم عــلى 

ــا  امرأتــن ضعيفتــن تســتقوي عليهــما أنــت برجولتــك الكاذبــة، ولذلــك أخذن

ــا  ــت بي بعده ــوالي، اتصل ــر أخ ــزل أك ــدتي إلى من ــا ووال ــا أن ــا وتنقلن احتياطاتن

هاتفيــا وكنــت أنــا قــد حــضرت نفــي لتلــك المكالمــة المصيريــة:

ـ نعم 
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ـ غيداء، أين أنت؟ ما هذا الهراء الذي وصلني منك؟ 

أجبتك أنا برود قد تحضرت له منذ اكتشافي لحقيقتك: 

ـ وماذا وصلك؟

ـ دعوى طلاق، ما الذي تفعلينه غيداء؟ هل جننت؟ 

ابتسمت في داخي وأنا أتلمس ضياعك وعدم تصديقك لأمر: 

ـ تلك ليست دعوى طلاق حبيبي، إنما خلع 

جاءني صوتك هادرا مساهما في كر سعادتي: 

ـ أيــن أنــت غيــداء؟ هــل أجــرك أخوالــك عــلى هــذا؟ مــا الــذي يحــدث بربــك 

أنــا لا أفهــم شــيئا؟ 

ـ لم يجــرني أحــد غــيرك، أنت مــن فعلتها ســامر، أنت من أرغمتنــي على الوصول 

ــا، أنــت مــن قتلــت بداخــي حبــك، فتحمــل اليــوم نتائــج فعلتــك ــا إلى هن بن

صرخت بعدها وقد فقدت السيطرة على أعصابك:

ـ مــا هــذه الترهــات التي تهذين بهــا، غيداء أنا زوجك، حبيبــك، ما الذي أصابك؟

انفجرت ضاحكة ووصلتك ضحكتي الساخرة مع كلماتي القاتلة:

ـ لقد انقى وقتك سامر وأنا استعدت أموالي، انتهت اللعبة.

ــه لم يعــد يخيفنــي ولا يثــير فّي أي شــعور ســوى  هــدرت بصــوت غاضــب لكن

ــت إنســانا مريضــا بالنســبة لي،  ــد كن ــك، لق ــا الشــفقة علي ــك وربم ــرف من الق

ــة مــال ــل حفن ــك مقاب ــع قلبــك وجســدك وحيات مســتعدا لبي

ـ لــن تســتطيعي التخلــص منــي بهــذه الســهولة غيــداء، هــل مللــت اللعبــة، 

لكننــي أســكنك غيــداء ولــن تســتطيعي التخلــص منــي، ســتعودين ولــن 

ــهولة ــذه الس ــي به ــصي من ــن تتخل ــك، ل أرحم



117 من رحم النيران

ــلا  ــت قائ ــم أردف ــك، ث ــك في غضب ــوض مع ــض الخ ــا أرف ــا وأن ــكتتَ بعده س

ــرك: ــخ وراء ظه ــا يطب ــة م ــيرا رائح ــممت أخ ــك ش وكأن

ـ ما الذي يحدث غيداء، ما الذي تخططن له أنت وعائلتك؟ 

صمتــتُ وأنــا لا أريــد أن أريحــك، أردتــك أن تســتوي أمامــي عــلى نــار هادئــة، 

ألا يقــال أن الانتقــام طبــق يــؤكل بــاردا لكننــي كنــت ضــد هــذا، بالنســبة لي 

الانتقــام طبــق يطبــخ عــلى نــار هادئــة، ويقــدم ســاخنا، حتــى يحــترق آكلــه، 

وأنــا كنــت أنــوي الاســتمتاع وقــد صــرت كل ذلــك الوقــت وآن وقــت المتعــة، 

جــاءني صوتــك غاضبــا وقــد فقــدت الســيطرة عــلى أعصابــك:  

ـ لــن أرحمــك، لا أنــتِ ولا عائلتك المجنونة، ســأعرف مكانك لــن أرحمكم جميعا   

ــت  ــا كن ــصى م ــك أق ــرد كلام، وذل ــدة، مج ــدون فائ ــن ب ــددت لك ــرت وه  ث

ــشروع  ــي في الم ــا نصيب ــت أن ــا، بع ــة بعده ــار القاتل ــك الأخب ــده، ووصلت تجي

ــا  ــدتي، وبم ــم وال ــاد باس ــمي، كل شيء ع ــق شيء باس ــوالي، ولم يب ــد لأخ الجدي

ــت  ــل وق ــد ح ــع فق ــرت دون دف ــد م ــرض ق ــديد الق ــة لتس ــهر الثلاث أن الأش

الآداء، وبمــا أنــك كنــت الضامــن فالبنــك حجــز عــلى مطعمــك لبيعــه بالمــزاد 

العلنــي، والــذي اشــتراه شــقيق زوجــة خــالي، وطبعــا يمكنــك أن تســتنتج أنــت 

الباقــي لتفهــم أنــك وقعــت في شرك طمعــك وخرجــت مــن هــذا الــزواج بغــرور 

ــي. ــادك لحجمــك الحقيق مكســور أع

مــا لم تعرفــه أنــت هــو أننــي أعلمــت أخــوالي بمــا حــدث في تلــك الليلــة التــي 

جئتنــي فيهــا ســكرانا، ولم تعــرف كيــف اســتطعت أنــا أن ألتــزم الصمــت وكيف 

واتتنــي القــدرة وأكملــت اللعبــة، أخــوالي كانــوا دائمــا رافضــن لعلاقتــي بــك، 

وكانــت تلــك فرصتهــم لإخراجــك مــن عالمــي وعالمهــم خاســئا مطــرودا، لقــد 
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ــت الســيارة  ــد بقي ــرة، فق ــت أول م ــما دخل ــس ك ــاض، لي خرجــت خــالَي الوف

ملــكا لــك، لكــن ذلــك لم يكــن كافيــا لترفــك الــذي اعتدتــه منــذ تزوجتنــي.

ــك الســذاجة،  ــكل تل ــخ ب ــك وقعــت في الف ــتيعاب، أن ــلى اس ــادرا ع ــن ق لم تك

ــد  ــي عشــقا، فألبســتني إلى الأب ــك تملكتن ــاء في أن ــك العمي ــه غــرورك وثقت لكن

ذلا، ولم تــدرك أن الأســير مهــما طــال أسره، يــوم يجــد نافــذة للحريــة، فإنــه أبــدا 

لا يخطئهــا، وأن المــرأة مهــما كان حجــم عشــقها، فــإن الخيانــة ســتقتل ذلــك 

العشــق يومــا لا محالــة، لقــد كنــت أســيرتك وأدركــت أخــيرا أنــك جــلادي وأن 

الأسر لا محالــة قاتــي ففككــت قيــودي ورحــت أحلــق بعيــدا عن ســجنك، أنت 

خنتنــي أبشــع خيانــة، ربمــا ليــس مــع امــرأة أخــرى، لكــن بينــك وبــن قلبــك لم 

تسُــكني هــذا القلــب يومــا، بينــما أوهمتنــي بذلــك غــدرا، خنــت ثقتــي بــك، 

خنــت حاجتــي إليــك، وتعلقــي بــك، وجعلتنــي فقــط مطيــة لمطامعــك، أنــت 

خنــت ثقتــي بــك وكــرت بداخــي روحــي التــي آمنــت بــك.

ــاء،  ــزة وإب ــة ع ــي أن الرجول ــاءة ون ــدر والدن ــوب الغ ــس ث ــلا لب ــت رج كن

ــا  ــك فكرته ــت ب ــى وثق ــاض روح أنث ــلى أنق ــش ع ــك أن تعي ــت لنفس ارتضي

وأوجعتهــا في حبهــا لــك، لكنــك كنــت جاهــلا عــن أن المــرأة قــد تغفــر للرجــل 

ــي  ــا هــو جــر شرخ قلب ــه أن ــا فعلت ــذا كان كل م ــؤاد، ل كل شيء إلا كــرة الف

واســتعادة كرامتــي، وفي النهايــة كنــت أنــت الأحمــق الــذي صــدق كذبتــه بــأن 

ــه.     ــد وتخلصــت من الســجن يمكــن أن يحــب ســجنه، لكننــي كــرت القي

أتذكــر يــوم قدمــت للمحكمــة كنــت أنــت واقفــا بانتظــاري بعــد أن أعجزتــك 

الحيلــة عــن الوصــول إلّي، لكــن الصدمــة ســمرتك مكانــك وأنــت تــراني أتقــدم 

ــالي  ــم خ ــاء أخــوالي يحيطــون بي ويتقدمه ــن أبن ــابا م وســط إحــدى عــشر ش
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الأكــر، كلهــم ينظــرون إليــك نظــرات مفترســة، ألقــت الرعــب بداخلــك وقــد 

ــك  ــه من ــرب وجه ــك وق ــالي من ــدم خ ــك، تق ــاحة وجه ــلى س ــشر ع ــه ينت رأيت

ــح  ــك والصمــت أصب ــوراء مجفــلا، وســمعته يقــول ل ــك إلى ال فعــدت بخطوات

رفيــق خوفــك (أتــرى هــؤلاء الرجــال الذيــن يحيطــون بهــا، كل واحــد منهــم 

متأهــب لا ينتظــر إلا ســماع أمــر منــي حتــى ينقــض عليــك، إذا كنــت لم تتعلــم 

الــدرس بعــد، فيســعدني أن ألقنــك درســا أقــى وأوضــح، لو ســمعت فقــط أنك 

اتصلــت بهــا أو رأتــك مجــرد لمحــة في محيــط تواجدهــا فــلا تلــم إلا نفســك، 

نحــن رجــال نمــوت مــن أجــل نســائنا ولا نبــالي بالســجن حتــى، ونقــدم الــروح 

مــن أجــل صــون أعراضنــا، نحــن رجــال يتجنــب الــذكي مجابهتهــم، وأتمنــى أن 

يكــون بــك بعــض الــذكاء يجعلــك تفهــم مغــزى هــذا(

ــا  ــة المحكمــة، يتبعــه الجيــش وأن ــركك خــالي وأكمــل المســير إلى داخــل صال ت

أتوســطهم أعايــن شــحوب وجهــك ونظراتــك المرعوبــة، وكي فخــر أننــي أملــك 

ــى  ــند، ولا غن ــزوة وس ــة ع ــا، وأدرك أن العائل ــي به ــتطيع أن أحتم ــة أس عائل

ــة المــرأة التــي تعــرض لهــا الشــاعر عمــر بــن أبي  للمــرأة عنهــا، وأتذكــر مقول

ربيعــة في الحــج، بعــد أن كانــت قــد نهرتــه بقولهــا (إليــك عنــي فــإني في حــرم 

اللــه وفي أيــام عظيمــة الحرمــة( لكنــه لم يتعــظ، فلــما جــاءت في الثالثــة مــع 

ــي  ــا الت ــت قولته ــت وقال ــقيقها فضحك ــن ش ــا م ــا خوف ــرض له ــا لم يتع أخيه

بقيــت بعدهــا (تعــدو الــكلاب عــلى مــن لا أســد لــه، وتتقــي صولــة المستأســد 

ــم،  ــيّ وترتعــب مــن أخــوالي وأبنائه ــك تســتقوي ع الضــاري( هكــذا كان حال

ــدره ولم  ــرف ق ــه لم يع ــة لكن ــوب الرجول ــا ث ــدى خطئ ــر ارت ــرد ذك ــت مج كن

ــك.   ــه فســقط عنــك ليكشــف عورت تســتطع أكتافــه حمل
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حصلــت أنــا بعدهــا عــلى حكــم الطــلاق خلعــا، ولم تعــرف أنــت يومــا ســبب 

ــاة  ــي توقفــت عــن حبــك، وأن الفت ــك أنن كل مــا حــدث، ظننــت فقــط بغبائ

ــف  ــرت أل ــة ك ــاة المدلل ــك لم تعــرف، أن الفت ــا، لكن ــن لعبته ــت م ــة مل المدلل

جــرح، وخمســن وجــع، بعــد الــذي فعلتــه بهــا، ومــا كان ذلــك كلــه إلا انتقــام 

عاشــقة مذبوحــة وثــأر لكرامــة زوجــة مغــدور بهــا.

قلــت لي يومــا في أحــد نقاشــاتنا القليلــة إن الأخطــاء اللغويــة للكاتــب لا تغتفر، 

أتذكــر هــذا القــول وأنــا أكتبــك، وهــا أنــا أقــول لــك اليــوم الأخطــاء الروحيــة 

ــي  ــك أوهمتن ــا عاشــقا لكن ــك لم تكــن يوم ــم إدراكي أن ــر، رغ للعاشــق لا تغتف

بذلــك، وجدتنــي ملطخــة بدمــاء حبــك يفــوح منــي عطــر الانتقــام، أنــا التــي 

ــك  ــعى لقتل ــا أس ــا أن ــك، ه ــدي مع ــن تواج ــلام أماك ــق الاستس ــأ عب ــا م طالم

ــك  ــت تعــود لمكانت ــروح شــعار الســلام، هــا أن ــك في ال بداخــي بعــد أن زرعت

الحقيقيــة نكــرة دخــل عــالم ملكــة لكنــه مــع الوقــت لم يجــد تمثيــل دور النبــلاء 

فانكشــف أمــره.
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شيماء     
 

ــا عاشــته في  ــار م ــاة، عــادت إلى المدرســة، لكــن آث عــادت "الشــيماء" إلى الحي

هــذه التجربــة الرهيبــة، لم ولــن تمحــى مــن ذاكرتهــا، فتيــات المدرســة اللــواتي 

اتضــح تعرضهــن للتحــرش عــلى يــد مديــر المدرســة، تمــت متابعتهــن مــن طــرف 

أطبــاء نفســانين متخصصــن، ربمــا قــد يســاعدوهن يومــا عــلى التغلــب عــلى 

ــة، والــضرر  ــن تمحــى كلي ــار ل ــه هــذا الوحــش براءتهــن رغــم أن الآث ــا فعل م

ســيبقى عالقــا أبــد العمــر، تبــن مــن المتابعــة عــدة آثــار عنــد هــؤلاء الفتيــات 

ــن مــن الســلوك العــدواني  ــنّ تعان ــات ك ــا أولياؤهــم، بعــض الفتي ــه له لم ينتب

ــير التســاؤل في  ــورات الغضــب غــير المــرر، كان يمكــن لهــذا الســلوك أن يث وث

ذهــن الأوليــاء فيتــم التوصــل إلى الســبب، ووقــف المتســبب أبكــر لعــلّ الأضرار 

كانــت ســتكون أقــل لكــن لا أحــد انتبــه.  

 بعــض الأوليــاء صرحــوا أنهــم لاحظــوا عــلى بناتهــم أمــارات الرغبــة في تدمــير 

ــاط،  ــزن والإحب ــحابي، الح ــلبي أو الانس ــلوك الس ــس، الس ــرح النف ــذات كج ال

لكنهــم لم يكترثــوا بالبحــث عــن الفهــم أو الســبب، أرجعــوا الســبب إلى كــون 

الفتيــات مصابــات بالصــم والبكــم فتعبيرهــم كان كــردة فعــل طبيبعيــة، الجهل 

أو اللامبــالاة قــد تكــون نتائجهــا وخيمــة، مــاذا لــو عــرض أحدهــم ابنتــه عــلى 

ــيرون أن  ــد الكث ــاذا يعتق ــلوك؟ لم ــير في الس ــور تغ ــرد ظه ــي بمج ــب نف طبي

الطبيــب النفــي لا حاجــة لــه ولا لعلمــه؟ ألم يمــي ســنوات طويلة في الدراســة 

حتــى يتخــرج؟ أليــس طبيبــا؟ أم أنهــم يقــرون باللقــب وينكــرون المهنــة؟ 

بعــض الفتيــات كــنّ يظهــرن العواطــف بشــكل مفاجــئ،  أو تعلقــا غــير طبيعــي 
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مفاجــئ بأوليائهــم، البعــض الآخــر تعــرض للتبــول الليــي، أو مــص الأصبــع، كان 

ــاء  ــا عــلى وجــود الخطــر، لكــن الأولي ــذه الإشــارات أن تكــون منبه يجــدر به

كانــوا غائبــن عــن مراقبــة بناتهــم، ربمــا بالركــض وراء لقمــة العيــش والاعتــماد 

ــذا  ــه في ه ــع أن ــن الواق ــن، لك ــظ عليه ــه وتحاف ــربي وتنتب ــة ت ــلى أن المدرس ع

الزمــن وفي كل مــكان هنــاك شــياطن مندســن بــن البــشر، يســتغلون أول فرصة 

للانقضــاض عــلى فرائســهم وإشــباع غرائزهــم المريضــة، لم يعــد مــن المستســاغ 

ولا مــن المســموح الغفلــة عــن طفلــك، طفلــك مســؤوليتك مادمــت قــد قــررت 

ــلى  ــرص ع ــك أن تح ــب، فعلي ــن العجي ــذا الزم ــل في ه ــاب طف ــة بإنج المجازف

ــه  ــب ســلوكياته، تجعل ــه وتراق ــم ب ــده وتهت ــه وحارســه، تتفق أن تكــون حامي

ــترب  ــر أو اق ــن الخط ــترب م ــا اق ــى إذا م ــع سره، حت ــون موض ــك وتك صديق

الخطــر منــه، كنــت هنــا لــترده عنــه قبــل وقــوع المحظــور، التربيــة ليســت أن 

تطعــم الجســد وتدفــع مصاريــف الدراســة وتقنــع نفســك أنــك أديــت واجبــك 

تجــاه ابنــك أو ابنتــك، التربيــة أن تطعــم الــروح قبــل الجســد، أن تــزرع في نفس 

ــه،  ــه بحــب الل ــودة، أن تمــأ قلب ــان، أن تغــرس الحــب والم ــة والأم ــك الثق ابن

التربيــة هــي أن تلقــي بداخــل طفلــك بــدور الأخــلاق الطيبــة والمبــادئ الكريمــة 

فتنبــت لتصبــح أشــجارا وارفــة يســير تحــت ظلهــا عندمــا يكــر فتحميــه مــن 

ــة شــؤون  ــة تختلــف عــن رعاي ــه في الطريــق، التربي حــر ســوء الخلــق إذا قابل

الطفــل، التربيــة أن تــزرع وتعطــي بحــب أكــر مــن مجــرد التــزام وواجــب.

مــا فائــدة أن تتســارع العائــلات لعــلاج بناتهــن اليــوم، ألم يكــن الأولى الحــرص 

عليهــن منــذ البدايــة ومراقبتهــن، أكان يجــب الوصــول إلى الكارثــة حتــى 

يســتفيقوا، أكان يتحتــم عــلى الــراءة أن تجــرح حتــى ينتبــه للوجــع؟ ولحســن 
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ــر  ــام الأم ــا أم ــة وضعته ــة برســالة قدري ــذ البداي الحــظ أن شــيماء تنبهــت من

ــه للمدرســة حــاول التحــرش  ــر بمجــرد تحويل ــع، لحســن الحــظ أن المدي الواق

ــا. بالشــيماء فافتضــح أمــره أمامه

تــم تكريــم "شــيماء" في عــدة حصــص تلفزيونيــة، قصــت عليهــم كيــف أوقعــت 

بالرجــل الــذي فتشــها، عــن طريق كامــيرا صغيرة على شــكل زر ملابــس، وجدتها 

بعــد بحــث مضــنٍ عــلى الانترنــت، علقتهــا عــلى معطفها والتــي لم ينتبه هــو لها.

ـ ألم تكوني خائفة؟

ـ تريديــن الحقيقــة، كنــت مرتعبــة مــن الداخــل، خشــيت أن يكتشــف الأمــر 

ــل  ــم أن فش ــه، والأه ــتكون ردة فعل ــف س ــور كي ولم أكــن أســتطيع أن أتص

ــات المدرســة. ــه ببن ــما يفعل ــي اســتمراره في الخطــة، يعن

ـ كيف سيطرت على خوفك إذن؟

سألتها المذيعة، فأجابتها شيماء بثقة وامتنان:

ـ اســتطعت بفضــل اللــه أن أتحكــم في خــوفي، وأن أخفــي اضطــرابي، كنــت أدرك 

أنــه الحــل الوحيــد الــذي أملكــه ولا خيــار آخــر لي، آمنــت أن اللــه مــادام قــد 

وضعنــي هــذا الموضــع، فهــو ســيدبر لي الأمــر مــن عنــده، ولــن يتركنــي وحــدي.

سألتها المذيعة مرة أخرى في اهتمام وقد أعجبتها تلك الثقة بالله:

ـ لمــاذا قــررت نــشر التســجيل عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي؟ كان بإمكانــك 

الذهــاب بــه للعدالــة، هنــاك من يقول أنــك كنت تبتغن الشــهرة مــن وراء هذا

أجابت شيماء وقد ظهرت تقطيبة حاجبيها:

ـ عــالم اليــوم بــكل التكنولوجيــا التــي تتطــور يومــا بعــد يــوم أصبــح مخيفــا، 

ــتهر  ــتعملها ليش ــن يس ــاك م ــن، هن ــلاح ذو حدي ــي س ــا ه ــذه التكنولوجي ه
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حتــى بالتفاهــة، لكننــي والحمــد للــه لســت منهــم، لقــد أجريــت بحثــا عــلى 

الانترنــت وعلمــت أن التســجيل وحــده لم يكــن ليطيــح بالرجــل، لأنــه لم 

ــي أفكــر في  ــا جعلن ــك م ــة المختصــة، ذل ــات القضائي يكــن مرخصــا مــن الجه

ــل التوجــه للتقــدم  ــاس قب ــة بدعــم الن ــع التواصــل، والمطالب نــشره عــلى مواق

ــى لا  ــه حت ــار علي ــديد الحص ــة تش ــو كيفي ــه ه ــرت في ــا فك ــكوى، كل م بالش

ــر  ــدائي للضمائ ــت أوجــه ن ــو  كن ــشرت الفيدي ــا ن ــاب، عندم ــن العق ــت م يفل

الحيــة في مجتمعنــا، كنــت أســتنجد بمــن يملــك شــيئا مــن الإنســانية أن يقــف 

في صــف الــراءة التــي انتهكهــا ذلــك الوحــش، والحقيقــة أننــي لم أتوقــع أنهــم 

كثــيرون، ولا أن الفيديــو ســيجوب العــالم في ســاعات قليلــة، أمــا مــن اتهمــوني 

ــا  ــة وأن ــه، لقــد عشــت أيامــا عصيب بأننــي ســعيت إلى الشــهرة فســامحهم الل

أتخبــط في معرفتــي بمــا يفعلــه ذلــك الوحــش وبــن بحثــي عــن حــل لإنقــاذ 

ــرة. ــك الفك ــه إلى تل ــت بفضــل الل ــات، إلى أن اهتدي الفتي

صمتت قليلا وقد فكت تقطيبة حاجبيها وظهرت ابتسامتها:

ـ ولكننــي فوجئــت بالــذي حــدث، رغــم الصــورة القاتمــة التــي يظهرهــا عالمنــا 

ــن  ــوا موجودي ــير مازال ــل الخ ــوب، أه ــكن القل ــازال يس ــير م ــن الخ ــوم، لك الي

ــن اســتجابوا  ــور، عــدد الأشــخاص الذي ــا ينتظــرون فقــط فرصــة للظه في عالمن

ــاتي. ــوق كل توقع ــاركوه كان يف ــو وش ــشروا الفيدي ون

 الــذي حــدث بعدهــا أيضــا كان مفاجئــا لشــيماء، نظــرات النــاس إليهــا 

ــير  ــح الكث ــك النفــور والقــرف عــلى وجوههــم، أصب ــرى ذل ــت، لم تعــد ت تحول

منهــم يســتوقفونها في الشــارع، رغبــة في التعــرف عليهــا، والإشــادة بمجهوداتهــا 

وجــمال روحهــا، تلــك الابتســامة عــلى وجوههــم، وكأنهــم يــرون عارضــة أزيــاء 
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أو ممثلــة ســينمائية، بــل وهنــاك مــن يستســمحها في أخــذ صــورة معهــا، حتــى 

ــا  ــدو له ــك كان يب ــه في الفيســبوك أو الانســتغرام، كل ذل ــا عــلى صفحت يضعه

غريبــا، لــو أن أحــدا أخرهــا يومــا أن النــاس ســيرغبون في الحديــث معهــا فقــط، 

لظنتــه مجنونــا، فــما بالــك بأخــذ صــورة معهــا للتباهــي بهــا أمــام أصدقائهــم، 

النــاس لم يعــودوا يــرون بشــاعتها، في النهايــة طغــى جــمال روحهــا عــلى قبــح 

ــه  ــلا ول ــد كان أرم ــا، وق ــه في خطبته ــدى رغبت ــم أب ــى أن أحده ــا، حت وجهه

بنتــان، رفضــت هــي بلطــف دون أن تجرحــه، لكنهــا لم تســتطع منــع دهشــتها 

ــن كان  ــا، م ــزواج منه ــب في ال ــن يرغ ــاك م ــمطاء" هن ــر أن "الش ــي تفك وه

يصــدق ذلــك، أخرتهــا إحــدى صديقاتهــا اللــواتي اكتســبتهن حديثــا، أن هنــاك 

ــر  ــح الأم ــا، أصب ــرة أعزب ــا، كان هــذه الم ــا خاطب ــدم إليه رجــل يرغــب في التق

ــح مــع  ــا تتصال ــزواج، عندم ــا ســتفكر في ال ــا م ــا، ربمــا يوم مســليا بالنســبة له

نفســها بشــكل نهــائي، لم تعــد ترفضــه كــما كانــت ســابقا ولا تنفــر منــه، تــدرك 

أنهــا يومــا مــا ربمــا ســتلتقي بمــن تشــبه روحــه روحهــا وســاعتها لــن تســتطيع 

ــو لم  ــى ل ــا لا حت ــا، وربم ــك برفضه ــن التمس ــو م ــيمنعها ه ــا س ــض أو ربم الرف

يكتــب لهــا الــزواج فتلــك ليســت نهايــة العــالم بالنســبة لهــا.

ــراء  ــه في إج ــدى رغبت ــل، وأب ــات التجمي ــص في عملي ــب مخت ــا طبي ــل به اتص

عمليــات تجميــل عــلى وجههــا دون مقابــل، رفضــت ولكنــه ألــح عليهــا، وأخــذ 

منهــا وعــدا أنهــا ســتفكر في الموضــوع، وأنــه ســيتكفل بالأمــر متــى مــا شــاءت، 

هــي ترفــض الأمــر حاليــا، لكنهــا قــد تفكــر يومــا فيــه، لا تعــرف إجابــة صادقــة،  

لكنهــا اليــوم ســعيدة وغــير مكــرة لاختلافهــا، أضحــت تعلــم أن اختلافهــا هــو 

سر تميزهــا، هنــاك مــن يضــع مقاييــس للجــمال، وهــذه المقاييــس تتغــير مــن 
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زمــن لآخــر، لكــن مــن قــال أنهــا المقاييــس الصحيحــة مادامــت تتغــير بتغــير 

الأزمــان فهــي مقاييــس نســبية، لــذا يكفــي أن تؤمــن هــي بجمالهــا وتصدقــه، 

غــير آبهــة بتلــك الصفــات التــي فرضــت في عقــول النــاس، اليــوم هــي تفــرض 

مقاييــس جــمال روحهــا والنــاس صدقــت عندمــا رأت، أصبحــت الشــيماء 

جميلــة بمقاييــس مختلفــة، ينعكــس جــمال روحهــا عــلى وجههــا وتبهــر لمعــة 

عينيهــا مــن ينظــر إليهــا. 
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حوراء

مــرت ســبعة أشــهر عــلى آخــر مــرة رأتــه فيهــا، لم يحــاول هو يومــا الاتصــال بها، 

وهــا هــي اليــوم تجــده يجلــس داخــل صالــة بيتهــا، رفقــة والدتهــا، يتجــاذب 

الحديــث معهــا وكأنــه أحــد أقاربهــا، عقــدت الصدمــة لســانها أول مــا رأتــه، ثــم 

ســألت عــن ســبب تواجــده في بيتهــا، لــترد عليهــا والدتهــا تخرهــا أنــه جاءهــا 

خاطبــا، اتســعت عيناهــا دهشــة وهــي لا تصــدق مــا تــراه ولا ما تســمعه، أبعد 

كل هــذا الوقــت جاءهــا بهــذه البســاطة خاطبــا، كأن شــيئا لم يحــدث بينهــما، 

أبعــد كل هــذا العــذاب يدخــل بيتهــا، دون حتــى أن يأخــذ إذنــا منهــا، يســامر 

أمهــا وكأنــه لم يتســبب بجــرح مازال ينزف داخلها، انســحبت والدتهــا إلى المطبخ 

ــة المفتــوح بابهــا. بحجــة إحضــار قهــوة ســاخنة، وتركتهــما وحدهــما في الصال

وقفت قبالته ترفض الجلوس وهي تبادره بالسؤال: 

ـ ما الذي أخرت به والدتي؟

رد بصــوت مــازح وبســمة خفيفــة عــلى شــفتيه بــدت ـ رغــم جهــده في جعلهــا 

تبــدو واثقــة ـ مرتبكــة:

ـ بأني أعشق ابنتها وجئتها خاطبا طالبا ودها 

ردت هي بنرة ساخرة:

ـ الآن تذكــرت أنــك عاشــق، وكيــف تــرضى أن ترتبــط بامــرأة خائنــة؟ ألم تخرهــا 

أن ابنتهــا خائنــة، بــل ألم تخرهــا أنهــا هــي أيضــا خائنــة؟ بمــا أن كل النســاء في 

نظــرك خائنــات.

انسحبت تلك البسمة من على محياه، لترتسم مكانها نظرة آسفة معتذرة 
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ـ لقد تأكدت من كلامك وعرفت أنني ظلمتك

انفجر غضبها وهي تسأله:

ــرم  ــازل نفســك بالتك ــابقة؟ لم تتن ــهر الس ــة الأش ــت طيل ــن كن ــط، أي ـ الآن فق

ــنّ حقيقــة الأمــر  عــيّ بتب

فرد محاولا الترير بما لا يرر، متأملا أن تغفر حتى لو لم تتفهم:

ــي  ــي أنن ــا أخرتن ــا، عندم ــدي يومه ــن عن ــك م ــرد خروج ــألت بمج ــلى س ـ ب

ــدو  ــد يب ــه ق ــي ورغــم أن ــت ســألت، لقــد ســألت لأنن ــت لكن ــت أحبب ــو كن ل

لــك الأمــر صعــب التصديــق إلا أننــي أحببــت، بعــزة ربي وجلالــه أقســم أننــي 

ــك،  ــادرا عــلى مواجهت ــي لم أكــن ق أحببــت وعشــقت وتألمــت وســألت، ولكنن

كنــت أعــرف أن مــا حــدث يمكــن أن يتكــرر في أيــة لحظــة، وأن الشــك الــذي 

يســكنني ســيدمر حيــاتي معــك يومــا لا محالــة، كنــت أدرك أن المشــكل ليــس 

في مــا حــدث، بــل في مــا يمكــن أن يحــدث لاحقــا. 

ارتفعت نرة صوتها الغاضبة:

ـ وما الذي تغير اليوم؟ أنا مازلت أنا وأنت لا تزال أنت؟

سمعت نرته المستجدية وهو يخرها:

ـ أنا لم أعد أنا 

نظــرت إليــه في تســاؤل وهــي لا تفهــم مــا يرمــي إليــه، عندمــا ســمعته يضيــف 

ــرة هادئة: بن

ـ عندمــا كان عمــري اثنــا عــشر عامــا رأيــت أقــذر وأوجــع مشــهد يمكــن للمــرء 

أن يــراه، كنــت عائــدا مــن المدرســة فتحــت البــاب ودخلــت أبحــث عــن والــدتي 

لكننــي لم أجدهــا، صعــدت إلى غرفتهــا أتبــع صــوت الــصراخ العــالي، لأجــد بابهــا 
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مشرعــا فدخلــت ورأيــت مــا قــى عــلى طفولتــي وإنســانيتي بعدهــا

ــم  ــا ث ــن عينيه ــه ع ــارع كي يخفي ــع يص ــه في وج ــض عيني ــو يغم ــت وه صم

ــوع: ــه الموج ــلا حديث ــما مكم فتحه

كانــت والــدتي تقــف مواجهــة لوالــدي في ثيــاب تفضــح أكــر مــما تســتر يقــف 

ــدي يمســك مسدســا  ــما وال ــه أمــه بين ــا رجــل عــاري الجســد كــما ولدت أمامه

في يــده ويهددهــما بــه، يتهمهــا أنهــا تخونــه مــع ذاك الواقــف أمامهــا، بينــما 

تحــاول هــي تهدئتــه واســتجداءه حتــى لا يتهــور ويطلــق النــار عليهــما، فجــأة 

خبــا صــوت والــدي ثــم انفجــر باكيــا يــصرخ بهــا. 

(لقــد أحببتــك كــما لم يحبــك أحــد، لم أبخــل عليــك بــيء، مــا الــذي فعلتــه 

لأســتحق منــك هــذه الخيانــة؟ لمــاذا لم تتمكنــي مــن حبــي؟ مــا الــذي لم أقدمــه 

لــك حتــى تبحثــي عنــه عنــد رجــل آخــر؟(

راحت هي تجيبه بصوت خفيض حتى لا تثير غضبه أكر 

ــد أن  ــك وأري ــا أحب ــامحني أن ــر لي وس ــت، اغف ــك أن ــا أحب ــة، أن ــت غلط (كان

ــك( ــون مع أك

اقــترب والــدي منهــا ثــم توقف ســدد مسدســه باتجاه الرجــل الآخر وهــو يقول: 

(إذن سأقتله هو الخائن( 

لكــن شــهقة والــدتي أعادتــه للــوراء بخطــوات مهــزوزة وهــو ينظــر إليهــا في ألم 

تشــنج لــه كل جســده 

(أنت تحبينه هو أليس كذلك؟( 

فتحت والدتي فمها لتجيبه لكنه صرخ بها: 

(اصمتي، لا أريد أن اسمع كذبك أكر(
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عــم الصمــت المــكان فجــأة وأنــا أحــول نظــراتي المرتعبــة بينهــم دون أن يشــعر 

أحــد منهــم بوجــودي لفــرط مــا كانــت الصدمــة تغرقهــم والخــوف يلفهــم ثــم 

ــوح  ــكاء، ين ــدي قاطعــا الصمــت، صــوت ينتحــب مــن غــير ب جــاء صــوت وال

مــن غــير نــواح، صــوت مقتــول قتلــه العشــق: 

ــذا  ــعرين به ــك تش ــا في جعل ــح يوم ــن أنج ــت ل ــما أعطي ــت ومه ــما فعل (مه

ــك،  ــه ل ــي أن أقدم ــا يمكنن ــر م ــأمنحك آخ ــذا س ــك، ل ــذب في حب ــؤاد المع الف

ــي بالحــب  ــدي، فلتهنئ ــر بع ــن أي رجــل آخ ــك وب ــف بين ــا يق ــأمنحك ذنب س

ــي(  ــك قتلتن ــي أن ــتطعت أن تن ــدي إذا اس بع

رفــع مسدســه في لمــح البــصر لتســتقر الرصاصــة في جانــب رأســه الأيمــن 

ــدتي التــي  ــه النافــرة بقــوة عــلى صرخــة وال ويســقط بعدهــا مضرجــا في دمائ

ــت.  ــا في صم ــار أن ــا، وأنه ــه حب ــلا قتلت ــب رج ــه تنتح ــارت أمام انه

لم أســتطع مــن يومهــا لا بــكاءه ولا أن أغفــر لــه ضعفــه، وكرهتهــا هــي ومعهــا 

صنــف النســاء.  

ــت تعــرف  ــذي تســمعه كان ــة هــذا ال ــير مصدق ــه غ صمــت وهــي تنظــر إلي

ــة روحــه  ــا مــن فمــه ورؤي الخطــوط العريضــة للقصــة لكــن ســماع تفاصيله

المعذبــة التــي يفتحهــا أمامهــا كان أكــر مــن احتمالهــا، أضــاف في وجــع مكتــوم:

ــة  ــر لا ناق ــذي لم يكــن لي في الأم ــا ال ــا بفضيحــة ألبســتنيها أن ــت بعده ـ رحلَ

ــدور،  ــة والمغ ــول، أو الخائن ــة والمقت ــن القاتل ــت اب ــي كن ــل، ســوى أنن ولا جم

وأصبحــت أحمــل لقــب (ابــن العاهــرة( أخــذني جــدي لأعيــش معــه في مدينــة 

ــت  ــما رحل ــاردني أين ــا ط ــن عاره ــي لك ــرف قصت ــن كان يع ــدا عم ــرى بعي أخ

وحيثــما ارتحلــت، وصورتــه يســتجدي حبهــا جعلتنــي أقســم ألا اضعــف يومــا 
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بحــب امــرأة، وقــد وفيــت بقســمي إلى أن دخلــت أنــت عالمــي يومــا، فحنثــت 

غــير مخــير بقســمي، وأنــا أقــع صريــع هــواك الــذي قاومتــه بــكل مــا أوتيــت 

مــن قــوة لكنــه غلبنــي وســكنني.

رأته يأخذ نفسا عميقا وسمعته يواصل:

ـ رؤيتــك يومهــا مــع غريمــي تخرجــن مــن الملهــى الليــي أيقظــت شــياطيني 

التــي عشــت عمــري أحــاول دفنهــا والهــروب منهــا، رأيــت وجههــا فيــك يومهــا، 

ورأيــت ضعفــه فّي، رأيــت مــا كرهتــه طــوال عمــري يتجســد أمامــي أنــا عاشــق 

لامــرأة خائنــة، كــما كان هــو، أردت أن أغــير التاريــخ فأكــون أنــا القاتــل وأنــت 

ــا،  ــوم رأيته ــن ي ــا م ــوح بخنجره ــت المذب ــي كن ــت أنن ــي أدرك ــة، لكنن المقتول

والجــرح عــاد للنزيــف فقــط، أدركــت أننــي لم أشــف يومــا لا مــن خيانتهــا ولا 

مــن ضعفــه، وأننــي مــن يــوم رأيتهــما وأنــا غــارق في الظلمــة أتخبــط.

ســاد صمــت طويــل لا يجــد هــو مــا يضيفــه لقطــع هــذا الصمــت ولا تجــرؤ 

ــه  ــا فرصت ــدرك أنه ــه كان ي ــه، لكن ــمعته من ــذي س ــد ال ــكلام بع ــلى ال ــي ع ه

ــن يتكلــم بعدهــا، وإن لم يفــرغ مــا في جعبتــه  الأخــيرة، فــإن صمــت اليــوم ل

ــلا بأمــل يقــاوم خوفــه:  ــاح فاســتطرد قائ ــن يرت فل

ــة هــذه الأشــهر، عندمــا ســألت  ــج عنــد طبيــب نفــي طيل ـ لقــد كنــت أعال

وأدركــت أننــي أضعــت الأمــل الوحيــد الــذي كان قــادرا عــلى شــفائي، قــررت 

ــى أطــرد أشــباحي،  ــاضي حت ــة الم ــير الضــوء في عتم ــي و أن أن ــج وجع أن أعال

ــرارة،  ــك وم ــن ش ــي م ــا في جعبت ــكل م ــت ب ــي، ألقي ــه ضعف ــررت أن أواج ق

فتحــت جروحــي عنــده، وأخرجــت منهــا القــيء والــدم الفاســد الــذي تراكــم 

ــنوات،  ــكنتني لس ــي س ــرة الت ــروح الشري ــك ال ــي تل ــتُ من ــا، انتزع ــن يومه م
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تصالحــت مــع نفــي ومــع دنيــاي، ولكــن مــازال ينقصنــي أهــم شيء لتكتمــل 

ــدة. ــاي الجدي دني

كانــت تســمع والدهشــة تمأهــا، لطالمــا حثتــه عــلى الذهــاب إلى طبيــب 

ــن  ــه لا يؤم ــا أن ــلا، كان يخره ــة وتفصي ــك جمل ــض ذل ــه كان يرف ــي، لكن نف

بخرافــة أن تخــر شــخصا تفاصيــل حياتــك، وتدفــع لــه مــالا مقابــل الاســتماع 

ــون  ــن يصدق ــاء وحدهــم، م ــا أن الأغبي ــا أخره ــا، لطالم ــك وتشــفى بعده إلي

أنهــم سيشــفون بعــد ذلــك، كان يخرهــا أنــه يمقــت هــؤلاء الأطبــاء النفســانين، 

ــة:  ــن، ســألته غــير مصدق ويدعوهــم بالدجال

ـ لكنك تكره الأطباء النفسانين؟

أجابها وقد تحركت شفتاه في ابتسامة خفيفة:

ـ لم أجــد حــلا آخــر، كنــت أغــرق في حقيقــة أننــي أمــوت بدونــك، أردتــك أن 

تغفــري وتصدقــي أننــي أحببــت، تذكــرت حثــك الدائــم لي عــلى العــلاج، وأردت 

أن أجربــه، وقــد نجــح الأمــر، روحــي لم تشــفَ مــما فعلتــه والــدتي بي وبوالــدي، 

ولا مــما فعلــه هــو بنفســه وبي، لكننــي أعــرف اليــوم أن النســاء لســن صنفــا 

واحــدا، والأهــم مــن كل ذلــك أننــي عرفــت أننــي عــرت عــلى منبــع شــفائي، 

أن التــي كانــت بــن يــديّ كانــت جوهــرة حقيقيــة أضعتهــا بســوء فهــم وعقــد 

أعمتنــي عــن رؤيــة حقيقتهــا، أردت اســتعادتها بعــد أن ضيعتهــا، وكنــت 

مســتعدا لفعــل أي شيء مــن أجــل اســتعادة ثقتهــا بي، أردتهــا أن تصــدق أننــي 

أحببتهــا فعــلا، وأنهــا خلقــت منــي رجــلا آخــر لا يؤمــن إلا بحبهــا وبمعجزتهــا، 

أردتهــا أن تــدرك بأننــي كفــرت بــكل نســاء الأرض وآمنــت بهــا وبعقيدتهــا.

جلســت هــي عــلى الأريكــة، غــير قــادرة عــلى الوقــوف أكــر، وقــد هــد قوتهــا 
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كل مــا ســمعته منــه: 

ـ ذهبت إلى طبيب نفي؟

رد محاولا تخفيف الضغط بمزحه المزعوم:

ـ لقد ألقيت لتوي خطابا طويلا، وهذا كل ما شدك فيه؟

ســاد الصمــت بينهــما للحظــات، حتــى رأتــه يقــف يتجــه إلى مــكان جلوســها، 

ــا وهــو  ــى يواجــه عينيه ــه، حت ــى جالســا عــلى الأرض عــلى إحــدى ركبتي انحن

يقــول:

ــي  ــا أن تهبن ــروض به ــن المف ــرأة كان م ــي ام ــك، قتلتن ــا قبل ــت ميت ــد كن ـ لق

الحيــاة، لكنهــا ســحبتها منــي غــير مباليــة بالوجــع الــذي مــزق روحــي وهــي 

تســتل الحيــاة منــي، وجئــت أنــت وأعــدت بعــث هــذه الحيــاة فّي مــن جديــد، 

أنــا أديــن لحبــك بالحيــاة التــي تســكنني اليــوم، وأطلــب مــن قلبــك أن يمنحنــي 

الغفــران، ربمــا مــاضّي معــك لا يجعلنــي أســتحقه بنظــرك، ولكننــي ميــت عــاد 

إلى الحيــاة، ربمــا لأنــه فعــلا يســتحقها فــلا تحرميــه البعــث عــلى يديــك مــن 

ــلا  ــه ف ــد توبت ــك وج ــا قابل ــاء، وعندم ــكل النس ــشركا ب ــي كان م ــد، قلب جدي

تحرميــه منهــا، التوبــة تجــب مــا قبلهــا وحبــك يجُــبُ مــا قبلــه، فــلا تحرمــي 

مــشركا تــاه في ســنوات الضــلال، حقــه في التوبــة.

ــا إلى عــالم  ــه تســحرها، وتحمله ــادرة عــلى التفكــير وكلمات لم تكــن "حــوراء" ق

آخــر بعيــدا عــن بيتهــا ومــكان جلوســها، لم تجــد إلا أن قالــت متمســكة بخوفها 

ومســتحضرة غضبهــا:

ـ ومــا الــذي يضمــن لي أنــك شــفيت فعــلا، مــا الــذي يضمــن لي أنــك لــن توجــع 

قلبــي مــرة أخــرى، وترميــه بالغــدر والخيانــة، عنــد أول بــادرة شــك جديــدة، 
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ــره  ــا تك ــرأة عاشــت حياته ــا ام ــك، أن ــل أحــد قبل ــما لم يفع ــي ك ــد أوجعتن لق

ــت  ــد فتح ــه، لق ــر شيء أكره ــي بأك ــت واتهمتن ــت أن ــاق وجئ ــة والنف الخيان

ــك  ــى بعــد كل هــذه الشــهور، حب ــه دواءً حت ــا لم أعــرف ل ــي جرحــا نازف بقلب

تجربــة قاســية، موجعــة، وأنــا أحــاول أن أعيــش، أحــاول أن أســترد حيــاتي، ولا 

ــي مــرة أخــرى وهــذه  ــا، قــد تخذلن ــدك معه ــه مــن الآمــن لي أن أعي أظــن أن

ــة. المــرة يمكــن أن تكــون قاتل

جاءهــا صوتــه متوســلا، فرغــم محاولتــه الســيطرة عــلى نفســه، إلا أن إحساســه 

بأنــه يمكــن أن يفقدهــا إلى الأبــد هــذه المــرة، كان يخيفــه ويــزرع الرعــب في 

قلبــه ليجعــل صوتــه مهتــزا:

ـ في كل الأحــوال أنــت تتألمــن، قلبــك مــازال ينــزف كــما تقولــن، قلبــك مــازال 

ــذي يقــاوم رافضــا المــوت  ــا لي رغــم أننــي أوجعتــك، ربمــا هــذا الحــب ال وفي

ــة، فامنحينــي وامنحــي نفســك الفرصــة للتأكــد  يســتحق أن يمنــح فرصــة ثاني

ــن  ــت تطلب ــا، أن ــيفاجئك نجاحه ــا س ــلت، وربم ــد فش ــة ق ــون التجرب ــن ك م

ــه، ســيفعل أي شيء في العــالم ليضمــد  ــذي أصبحت ــد ال الشــفاء والرجــل الجدي

ــت الخــوض في  ــدا إذا قبل ــيئا جدي ــن تخــري ش ــا، ل ــف نزيفه جراحــك ويوق

ــة، لكــن  ــذ البداي ــك أن تثقــي بي من ــد، لا أطلــب من ــة مــن جدي هــذه التجرب

امنحينــي قرينــة الشــك وراقبينــي، إذا فشــلت يمكنــك إخراجــي مــن حياتــك، 

وهــذه المــرة بــدون رجعــة وبــدون نــدم.

ــازال  ــه م ــل، حب ــارع الأم ــا يص ــا، ألم بداخله ــي مقلتيه ــرات تغط ــمت ع ارتس

يســكنها ولكــن وجعــه أيضــا لم يغادرهــا، كيــف يمكــن أن تثــق بــه مــن جديــد، 

ــوة  ــذه الق ــا به ــر، أنى له ــا أك ــدة لإيلامه ــه فرصــة جدي ــف يمكــن أن تعطي كي
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ــي  ــا، ه ــه فيه ــذي عاث ــراب ال ــد كل الخ ــرى، بع ــرة أخ ــا م ــده إلى حياته لتعي

ــا  ــه برغــم كل م ــه، عاشــقة ل ــه وفي ــة من ــه، مقتول ــه وب ــت موجوعــة من مازال

فعلــه، تعــرف أنــه كان لــه عــذره، وتفهم اليــوم وجعه بعــد أن عرفــت تفاصيله، 

كيــف تلومــه ومــا عــلى المريــض مــن حــرج، وهــو كان مريضــا بماضيــه، لكنهــا 

ــة نســيانه،  ــش إلا محاول ــن ســنة وهــي لا تعي ــر م ــذ أك ــد أن تنســاه، من تري

كل يــوم تســتيقظ فيــه، تذكــر نفســها أن عليهــا نســيانه، منــذ أكــر مــن ســنة 

وهــي تــدرك كل يــوم أنهــا تحقــق فشــلا ذريعــا في نســيانه، كل أيامهــا ترتجــي 

عودتــه، كل ســاعاتها تتمنــى لقــاءه، وهــا هــي اليــوم كل دقــات قلبهــا تطالــب 

ــدى  ــف تتح ــه، كي ــف في صف ــذي يق ــون ال ــدى الك ــف تتح ــه، كي ــران ل بالغف

أيامهــا ولياليهــا التــي تطلبــه، كيــف تقــف ضــد عمرهــا الــذي وحــده يســكنه، 

ــا وقفــت وهــي  ــي ســببها له ــالآلام الت ــا ب ــة شــاذة تذكره انتفضــت عــلى دق

تتمســك بالدقــة الشــاذة وتقــول:

ـ لا أســتطيع، لا أريــد أن أمــوت مــرة أخــرى عــلى يديــك، لا أريــد أن أتــألم أكــر 

مــن الألم الــذي يســكنني الآن بســببك، لا أســتطيع، لقــد أخرجتــك مــن حيــاتي 

ولا أريــد عودتــك إليهــا، ارحــل ودعنــي أنســاك أتركنــي أعيــش.
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الفصل السابع: رسالتي إليك

المرأة مثل العشب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه لا ينكسر للعاصفة

                                 هيلين كلير )أديبة ومحاضرة أمريكية(
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غيداء

اليــوم وأنــت تقــرأ هــذا الكتــاب، وأنــا أعلــم أن فضولــك وغــرورك ســيدفعانك 

لقراءتــه، هــا أنــت تعــرف كل شيء.

وهــا أنــا أوجــه رســالتي الأخــيرة إليــك لعلــك عندمــا تقرأ هــذا الكتاب، ســتعرف 

تفســير كتــابي الأول، فــلا يأخــذك غــرورك إلى التفكــير أنــك هزمتنــي حتــى بعــد 

انفصــالي عنــك، وأنــك بقيــت عالقــا بروحــي  ومازلــت تســكنني. 

عندمــا كتبــت كتــابي الأول كتبتــه بتجربــة مبتدئــة أرادت فقــط ان ترســم خيــالا 

ــك  ــة، ولكن ــا بكذب ــه، أو حالمــة أرادت أن تشــفى مــن وجعه لطالمــا حلمــت ب

ظننــت أننــي مازلــت عالقــة بوهــم حبــي لــك، لكننــي اليــوم أكتــب تجربتــي 

ــق بوهــم  ــن أن تحــب رجــلا وأن تتعل ــة بوعــي امــرأة عرفــت الفــرق ب الثاني

رجــل، فاســمع منــي.

أجمــل مــا كان في حبــي لــك، أننــي عندمــا شــفيت منــك كتبتــه عــلى الــورق، 

فرســمتك أجمــل مــما كنــت، وأصــدق مــما عرفــت، وأرقــى مــما رأيــت منــك، 

كتبــت حلــم مراهقــة حتــى أتخلــص منــه. 

لكننــي أدركــت وأنــا أكتبــك، أن كل مــا كان بينــي وبينــك، كان ترهــات مراهقــة 

اختلقتهــا أحلامهــا التــي انتظرتــك طويــلا، وعندما جئــت أنت لونتك بــكل ألوان 

الحــب التــي قــرأت عنهــا، وحلمــت بها، ورأيتــك أجمــل الأبطــال، وأروع الرجال، 

بينــما كنــت أنــت أحقرهم فخنــت، وأدناهم فجرحــت، وأســوأهم فأهملت، ولم 

تــدرك كــم أنــا بكيــت، وتألمــت، لكننــي انتفضــت، ورميــت عنــي حبــك الموبــوء، 

ــك وعــلى وهمــك.  ــابي هــذا بانتصــاري علي ــق كت ــوم احتفــل عــن طري ــا الي أن
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ــه،  أدركــت أن عــلى المــرء أن يعــرف عــدوه حتــى يعــرف كيــف يخــوض حرب

ــا عرفتــك وعرفــت معدنــك ونقطــة ضعفــك فعرفــت كي أهزمــك. وأن

بعــدك عرفــت الحيــاة، لم أتوقــف عنــدك، بــل واصلــت المســير، وهــا أنــا اليــوم 

أبــدأ مــن جديــد بدونــك، بــدون وجعــك، بــدون رواســبك، جمّلتك عــلى أوراقي 

حتــى نســيت نســختك الأصليــة، وانتهيــت منــك عــلى أوراقــي البيضــاء، عندمــا 

ســطرتك عليهــا، وســلمتك لامــرأة أخــرى، امــرأة ورقيــة، رســمت أنــا ملامحهــا، 

وارتضيتهــا لــك، وأنــا لا أشــعر بأيــة غــيرة، ارتضيتــك لهــا بعــد أن أصلحتــك لهــا، 

وطهرتــك مــن عيوبــك، بعــد أن آلمتــك بهجرهــا لــك، وندمــك الــذي طالمــا أردت 

أن ألمحــه في عينيــك القاســيتن، وقــد رأيتــه أخــيرا مرســوما عــلى أوراقــي. 

قــد يبــدو الأمــر ضربــا مــن الجنــون أن أنســاك وأنــا أجملــك بــن طيــات كتــاب، 

وأنــا أعذبــك في حــب أنثــى أخــرى غــيري، أن أرســمك رجــلا لم تكنــه يومــا وأنت 

معــي، لكــن عندمــا كتبــت النهايــة، وأنــا أزفــك إليهــا، كنــت أخــرج منــي آخــر 

مــا تبقــى منــك بداخــي وأنــا أكتــب الفــرق بينــك وبــن بطــل روايتــي الأولى. 

أدركــت لحظتهــا، وأنــا أزفــرك مــع حــري المتدفــق مــن قلمــي، أننــي انتهيــت 

منــك، وعنــد دخــول الهــواء الجديــد إلى رئتــيّ، عرفــت طعمــه المتغــير، وأدركــت 

أنــك لم تكــن مختلطــا بــه، ضحكــت ســاعتها أنــا وأوراقــي، كمــن بــشره الطبيــب 

لتــوه، أن الــورم الخبيــث تــم اســتئصاله بكامله من جســده المتعــب، وأن الحياة 

ــن  ــذي ل ــادم ال ــا، أســتبشر بالق ــيّ أعانقه ــد، فتحــت ذراع تســتقبله مــن جدي

تكــون أنــت فيــه، ولا جــزءًا منــه، لأننــي تخلصــت مــن عقــدتي التــي أورثتنيهــا 

ــة،  ــض صدف ــى بمح ــدك حت ــه بع ــل قابلت ــك في كل رج ــت فّي الش ــا زرع عندم

وأدركــت أنــه لا أروع مــن الكتابــة علاجــا لمــن أخطــأ الحــب، أخطــأ الرفيــق، 
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وأخطــأ الطريــق، وكانــت كلــماتي علاجــي منــك، مــن ورمٍ تعلــق بقلبــي وكنــت 

أظنــه حبــا، كانــت أحــرفي التــي نامــت مطمئنــة عــلى أوراقــي تبعــث الراحــة 

إلى داخــل قلبــي وتنــزع آخــر ســحب الغشــاوة عــن روحــي، لتعــزز إدراكي أنــك 

مــا كنــت يومــا في حيــاتي رجــلا حتــى تســتحق أن أبكيــك، فلطالمــا كنــت نــذلا 

ــل  ــه لم يتحم ــا، لكن ــن أهله ــه م ــي أن ــة ليوهمن ــاءة الرجول ــداء عب ــاول ارت ح

ثقلهــا، الرجولــة عبــاءة ثقيلــة لا يقــدر عــلى حملهــا إلا مــن ولــد رجــلا، بينــما 

كنــت أنــت ذكــرا حُســبت خطئــا عــلى جنــس الرجــال. 

ــذي أســتحقه  ــد، الفــرح ال ــوم، أوقــع إهــداء روايتــي (إلى الفــرح مــن جدي الي

ــن  ــاد م ــب ع ــن قل ــرح، م ــق بالف ــلا أح ــا، ف ــور راغب ــو أبى الحض ــأطارده ل وس

الخــذلان، وقلبــي عــاد مــن خذلانــك الــذي ظنــه يومــا حبــا، فهنيئــا لــه العــودة 

والرجــوع.

ــي مــا عــدت  ــكل ثقــة لأنن ــا لي، وســأعانقها ب ــح ذراعيه ــي تفت ــاة الت  إلى الحي

ــا  ــي لم يغرقه ــي، إلى روحــي الت ــة تغرين ــا عــادت مظاهرهــا الزائف ــا، وم أهابه

ــي  ــن أنن ــازال يؤم ــذي م ــي ال ــة، إلى قلب ــا الجميل ــكت بألوانه ــوادك وتمس س

أســتحق الحــب، أســتحق رجــلا لا يغــير ملابــس روحــه ليغــري بهــا النســاء، بــل 

ــه كل النســاء( ــه جوهــرة هــي ل يحتفــظ بجوهرهــا ليســعد ب

هــا أنــا أكتــب روايتــي الثانيــة، أكــر نضجــا، أكــر اســتيعابا وأقــدر عــلى التمييــز 

بــن الخطــأ والصــواب، فلتصلــك روايتــي لتــدرك حجمــك بــن الرجــال، ولتصلــك 

روايتــي لتعــرف أننــي انتهيــت منــك. 
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شيماء

ــا  ــل م ــن تفع ــة، ولم تك ــك الحصــص التلفزيوني لم تكــن شــيماء تذهــب إلى تل

تفعلــه، بغــرض التكريــم ولا الشــهرة، إنمــا بغــرض التوعيــة، اعترتهــا رســالتها في 

الحيــاة، لطالمــا عاشــت شــيماء تســأل نفســها عــن سر اختلافهــا، لطالمــا عانــت 

ــو  ــا ه ــيرا أن اختلافه ــت أخ ــا أدرك ــلاف، لكنه ــذا الاخت ــاس له ــض الن ــن رف م

ميزتهــا، وأن مقاييــس الغــير ليســت بالــضرورة هــي الأصلــح، اســتطاعت شــيماء 

أن تتقبــل اختلافهــا دون أن ترغــم نفســها عــلى الســير ضمــن الــرب الــذي كان 

يتخــذ الطريــق الخاطــئ، عندمــا تكــون عــلى يقــن أنــك عــلى صــواب لا تكــترث 

ــون،  ــم يصرخ ــك ودعه ــل تقدم ــود، واص ــك أن تع ــصرخ ب ــي ت ــوات الت لأص

ــد تقدمــت  ــت ق ــوا عــلى ضــلال وســتكون أن ــم كان ــة أنه ســيعرفون في النهاي

ــع  ــكان الجمي ــس بإم ــه لي ــم أن ــة، ولتعل ــرب للقم ــك أق ــة تجعل ــافة كافي بمس

الوصــول إلى القمــة، فــذاك مــكان لا يصلــه إلا مــن علــم نفســه الصــر والجلــد، 

ودربهــا عــلى تخطــي العــرات والنهــوض مــن الســقوط لمواصلــة المســير دون 

فتــور الهمــة.

تبنــت شــيماء رســالة التوعيــة لحمايــة فتيــات بريئــات قبــل حــدوث الكارثــة، 

ــاء حتــى يتفطنــوا للمصيبــة ويتصــدوا لهــا، التوعيــة مــن  ــاه الأولي ــارة انتب وإث

أجــل حــرص الأوليــاء عــلى أولادهــم ومراقبــة تصرفاتهــم، أي تغــير في ســلوكهم 

هــو إنــذار بالخطــر ليــس عليهــم تجاهلــه، لا يكفــي أن توفــر لطفلــك حاجياتــه 

الماديــة وتتخــلى عــن تنميــة روحــه، وصونهــا مــن أي اعتــداء ، طفلــك قــاصر، 

لكنــك راشــد مســؤول عنــه، دورك أن تأخــذ بيــده إلى بــر الأمــان، وبعدهــا تركــه 
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يســير بمــا زرعتــه بداخلــه مــن شــجاعة ونباهــة.

ــول "لا"  ــوح أو ق ــتطع الب ــن لم تس ــجيع م ــة لتش ــا موجه ــالتها أيض ــت رس كان

ــن ســيؤيدها ويشــد عــلى  ــاك م ــدرك أن هن ــا ت ــد تفعــل أخــيرا، عندم ــا ق ربم

يدهــا، الصمــت مدمــر، ومجتمــع يؤمــن بالمظاهــر قبــل الجوهــر، هــو مجتمــع 

يســاعد هــذه الوحــوش عــلى أن تكــر، وهــي تختبــئ في زي إنســان، الســكوت 

ــد أحــدا في شيء، حــان  ــن يفي لم يعــد يجــدي، الخــوف مــن نظــرة المجتمــع ل

الوقــت لتــصرخ كل مُتحََــرشٍَ بهــا في وجــه المتُحََــرشِِ، فهــو أجــن مــن أن يصمــد، 

لم يقــوِّه إلا ســكوت الفتيــات، وعجــز مجتمــع ناقــص يحاســب الضحيــة ويــترك 

الجــاني، آن لأشــخاص الصامتــة أن تــدرك أن ســكوتها عــلى الباطــل إعــلاء لــه، 

وآن لأصــوات الخائفــة أن تــدرك أن الحــق أحــقُ أن يسُــمع.   

كنــت قــد قلــت لكــم تذكــروا جيــدا الشــيماء، فهــي تســتحق أن تبقــى عالقــة 

في الذاكــرة، أدركــت شــيماء أنهــا لم تخلــق لتكــون امــرأة عاديــة، وأن الاختــلاف 

ــيرة  ــالة كب ــا لرس ــه اختاره ــت أن الل ــورة، أدرك ــا في الص ــل م ــون أجم ــد يك ق

في الحيــاة، "الشــمطاء" عــادت "الشــيماء" امــرأة الرفعــة والإبــاء، امــرأة بــروح 

العنقــاء، لا تكرهــا أعتــى الريــاح، وأشــد العواصــف، تخلــق مــن رمــاد وتولــد 

مــن رحــم النــيران.
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حوراء

ــه، ألم  ــزرع في قلب ــة ت ــا، وســكاكن الخيب ــد وقــف هــو أيضــا ينظــر إليه كان ق

يعتــصر روحــه، وقــد طــرد لثــاني مــرة مــن جنــة حبهــا، مــرة خــرج هــو بإرادتــه 

ــع  ــات يطال ــي للحظ ــي، بق ــا ه ــرده بإرادته ــي الآن تط ــا ه ــا، وه ــن حياته م

وجههــا، لا يعــرف مــا يفعلــه، ولا مــا يمكــن أن يقولــه لثنيهــا عــن عزمهــا، لكــن 

العجــز كان قــد تملكــه، التقــت نظراتهــما، وتعانــق الألم الموجود فيهــا، أدرك أنها 

تتــألم مثلــه، ولكــن الخــوف يكبلهــا، ذات يــوم ســكنه هــو، عــدم القــدرة عــلى 

الثقــة بهــا، وهــا هــي اليــوم نفــس المعضلــة تســكنها هــي، عــدم قدرتهــا عــلى 

الثقــة بــه، اســتأذن واســتدار منصرفــا، بينــما ســقطت هــي عــلى الأريكــة تبــي 

بصــوت كاد يقطــع نيــاط قلبــه، عــاد إليهــا، وجلــس قربهــا، محــاولا مواســاتها 

وإســكات دموعهــا، بينــما اشــتد نحيبهــا، وعــلا صوتهــا. 

 كانــت والدتهــا تراقــب كل مــا يحــدث مــن بعيــد، وتمنــع نفســها مــن التدخــل، 

لأنهــا ترغــب في حــل هــذه المشــكلة، هــي مــن عاشــت مــع ابنتهــا عذاباتهــا 

وآلامهــا، هــي أكــر مــن يــدرك اليــوم، أن شــفاء ابنتهــا لــن يكــون إلا عــلى يــد 

هــذا الرجــل، الجالــس بالقــرب مــن ابنتهــا، يــكاد يبــي لبكائهــا لــولا الخجــل 

الــذي يمنعــه أو ربمــا رجولتــه هــي مــن تمنعــه. 

ــه  ــا، وجعــه وحاجت ــل وصــول ابنته ــا قب ــذي جــاء يقــص عليه هــذا الرجــل ال

لوحيدتهــا حتــى يتــم شــفاءه عــلى يديهــا، ويحكيهــا عزمــه عــلى مــداواة جــراح 

ــت  ــا عرف ــا، ولكنه ــا صغيرته ــا به ــل لم تخره ــه تفاصي ــت من ــد عرف ــا وق ابنته

أيضــا بحكمــة ســنوات عمرهــا، أن هــذا الرجــل يعشــق ابنتهــا ولمســت صــدق 
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حبــه في صــدق بوحــه.

ــه،  ــكاء، وهــي تنظــر إلي اســتجمعت "حــوراء" قواهــا أخــيرا، توقفــت عــن الب

ــأس: رفعــت قبضــة يدهــا، وراحــت تــضرب بهــا صــدره، وهــي تقــول في ي

ــي كــما  ــك مــن قلب ــلاع حب ــاذا لا أســتطيع اقت ــاذا لا أســتطيع نســيانك؟ لم ـ لم

ــه  ــذي زرعت ــدر الألم ال ــألم بق ــدك أن تت ــك، أري ــد أن أوجع ــت؟ أري ــت أن فعل

ــي لا أســتطيع، لا  ــه، لكنن ــذي أضعت ــي ال ــدم عــلى حب ــدك أن تن ــي، أري في قلب

أملــك إلا أن أحبــك، لا أجيــد ســوى حبــك، حتــى وأنــت تؤلمنــي، حتــى وأنــت 

ــك. ــك فعــل شيء ســوى حب ــة، لم أمل ــي بالخيان ــت تتهمن ــى وأن ــي، حت توجعن

تركهــا تفــرغ جــام غضبهــا عــلى صــدره الموجــوع، ليــس مــن ضربــات قبضتــي 

يديهــا، وإنمــا مــن رؤيتهــا تتــألم هكــذا، وهــو غــير قــادر عــلى فعــل شيء لإيقاف 

وجعهــا ثــم أجابهــا قائــلا:

ـ لأن اللعنــة التــي أصابتنــي أصابتــك أيضــا، أنــا منــذ عرفتــك، لم أكــن يومــا قادرا 

إلا عــلى حبــك، حتــى وأنــا أصــدق خيانتــك، لم أملــك ســوى أن أحبــك، حتــى 

وأنــا أؤذيــك رغــما عنــي، لم أكــن ســاعتها ســوى عاشــق مجــروح، لا يقــدر عــلى 

شيء، إلا عــلى حبــك.

هــدأت عاصفتهــا أخــيرا، وهــي تســمع كلماتــه هاتــه، رمقتــه بنظــرة مرعوبــة، 

وهــي تقــول في فــزع: 

ـ أنــا خائفــة، خائفــة مــن منحــك فرصــة أخــرى، فتقتلنــي هــذه المــرة، خائفــة 

ــك أن تســتيقظ مــن  ــذي يســكنني، يمكــن لأشــباح ماضي ــر مــن ال مــن ألم أك

جديــد في أيــة لحظــة، ويمكــن لســيف شــكك أن يقتلنــي ويجهــز عــلى قلبــي. 

جاءها صوته مجروحا مغلفا بنرة تبدو هادئة رغم صخب صاحبها:
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ـ هــذا الرجــل الــذي يســتجدي حبــك هــو أكــر دليــل عــلى أن مــا تخشــينه لــن 

يحــدث، هــذا الرجــل الواقــف بــن يديــك اليــوم أكــر دليــل عــلى شــفائي لأننــي 

ــذي  ــدتي وال ــب وال ــتجدي ح ــذي كان يس ــل ال ــورة الرج ــوم بص ــه الي لا أربط

ــت  ــك أن ــه، ولا أربط ــورة من ــون ص ــى أن أك ــد أخ ــه، لم أع ــمت ألا أكون أقس

بالمــرأة التــي كان يســتجديها رغــم أنهــا خائنــة، حتــى زرعــت صورتهــا في عقــي 

أن كل النســاء خائنــات، لم يعــد وجههــا يظهــر لي عــلى وجــه النســاء، ولم أعــد 

أخــى أن تكــوني صــورة منهــا، هــذا الرجــل اليــوم انفصــل عــن ذلــك المــاضي 

ولا يرجــو إلا أن يعيــش معــك الحــاضر والقــادم. 

صمتــت وهــي تســتوعب صــدق كلماتــه، إنــه يعلــن حاجتــه إليهــا دون خــوف 

مــن اســتغلالها ضعفــه، دون أن يــرى في ذلــك تهديــدا لرجولتــه، دون أن يربــط 

نفســه برجــل ضعيــف كان والــده، ودون أن يرســم وجــه الخيانة عــلى ملامحها، 

لكنهــا مازالــت خائفــة أو ربمــا مــترددة (هــل يســتحق فعــلا ثقتهــا مــن جديــد؟ 

أيســتحق أن تجابــه معــه ماضيــه دون الخشــية مــن الغــرق معــه وفيــه؟(

رأى صمتها ولمست روحه تخبُط روحها فبادرها قائلا: 

ــك  ــلى وش ــس ع ــض يائ ــا، كمري ــذ افترقن ــا من ــكن روحين ــير س ــاك ألم كب ـ هن

المــوت، لــن يخــر أحدنــا شــيئا إذا مــا جــرب هــذا العــلاج عــلى أمــل الشــفاء، 

أنــا وأنــت علــة بعضنــا، وشــفاء بعضنــا، المقاومــة لــن تزيــد إلا في حجــم الألم، 

قــد جربنــا العلــة فلــمَ لا نجــرب الــدواء. 

ــازالا  ــوف والألم م ــن الخ ــن، لك ــا تل ــح وجهه ــدأت ملام ــد ب ــه، وق ــرت إلي نظ

ــة  ــط المقاوم ــك بخي ــاول التمس ــا تح ــا ويجعلانه ــان مغادرته ــكنانها يرفض يس

ــا: ــاد غضبه ــا فع ــن يديه ــدأ ينســل م ــذي ب ال
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ـ أنــا أكرهــك، أكرهــك لــكل مــا فعلتــه بي، ولــكل مــا تفعلــه بي، لقــد اقتحمــت 

ــأس والوجــع، والآن  ــي في الي ــي وأغرقتن ــم تركتن ــل، ث ــي في الأم ــاتي وأغرقتن حي

تعــود محــاولا إغراقــي في الأمــل مــن جديــد، اتظــن أننــي لعبــة بــن يديــك؟ 

ترحــل متــى شــئت وتعــود متــى أردت، أتظــن أننــي مســلوبة الإرادة لا أملــك 

ــة هــذه الأشــهر  ــاتي طيل ــك مــن حي ــي كــما محوت ــار؟ أنــت مخطــئ لأنن الخي

وعشــت بدونــك يمكننــي أن أواصــل الحيــاة بدونــك وبــدون وجعــك وعقــدك. 

ابتســم هــو متألمــا متفهــما أن كرههــا مــا هــو إلا عشــق قاتــل، والكــره عنــد 

ــلا:  ــن فــرد قائ ــدأت تل ــا ب العاشــقن وجــه آخــر للحــب ومــدركا أن مقاومته

ـ أعــرف أننــي أوجعتــك لكننــي أنــا مــن كنــت مســلوب الإرادة منــذ التقيتــك، 

ــت  ــا كن ــاتي م ــدي وقناع ــكل عق ــاعتها وب ــرار س ــك الق ــت أمل ــو كن ــي ل لأنن

ــك،  ــي برحيل ــد عق ــا أفق ــك وأن ــا تركت ــار لم ــك الخي ــت أمل ــو كن ــك، ول أحببت

لــو كنــت حــرا في اتخــاذ قــراراتي لكنــت عــدت إليــك مــن يــوم ســألت لأننــي 

أحببــت، لكننــي كنــت خائفــا عليــك منــي، وأردت أن أعــود إليــك معــافى مــن 

ــي وعقــدي. علت

صمت ينظر لوجهها الذي تغرقه الدموع ثم أضاف:

ــوف  ــب، والخ ــد الألم الرهي ــقك، ح ــا أعش ــا أيض ــك فأن ــبة لكره ــا بالنس ـ أم

ــم  ــقك بحج ــاتي، أعش ــودك في حي ــة لوج ــي المخيف ــن حاجت ــع م ــير، الناب الكب

كل قناعــاتي التــي تغــيرت عــلى يديــك، وبحجــم الثقــة التــي أتعلــق بهــا وأنــا 

أســلمك قلبــي وحيــاتي القادمــة هــا أنــا أســقط ضلوعــي وأعــري قلبــي أمامــك، 

ــل ســتفعلن؟ ــه، فه ــدفء في ــشري ال ــه وتن ــلا أن تحتضني آم

سمع صوتها من بن شهقاتها:   
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ـ ستتركني إن فعلت، وسأكرهك أكر 

انتفــض مؤكــدا بعــزم مــن تيقــن أنــه يخــوض معركتــه الكــرى لاســترداد حياتــه 

التــي ســلبت منــه في غفلــة:

ـ لــن أفعــل، أقســم أننــي لــن أفعــل، لقــد أدركــت أن روحــي معلقــة بروحــك، 

وأننــي أؤلم نفــي عندمــا أجعلــك تتألمــن، أيقنــت أننــي أريــد الشــفاء، وقــد 

أخرتنــي يومــا، أنــه عــلى الرجــل الــذي يتعلــق بــك، أن يختــار أن تكــوني وجعه، 

أو ترياقــه، وأنــا اخــترت أن تكــوني ترياقــي، وأعلــم ألا شــفاء لي إلا عــلى يديــك. 

ــا  ــت كلماته ــا، كان ــى يوم ــك ولكــن هــو لم ين ــت ذل ــا قال ــر هــي أنه لا تتذك

تــرن دائمــا في أذنيــه تذكــره أنــه اختــار الوجــع عندمــا تعلــق بهــا وآذاهــا، لكنــه 

ــن ألم،  ــا م ــببه له ــا س ــون دواءً لم ــب أن يك ــا ويرغ ــفى به ــد أن يش ــوم يري الي

ــم أردف: ــلا ث صمــت قلي

ــى تشــفي  ــاق، حت ــك التري ــي أكــون ل ــت، دعين ـ وجعــك موجــع بشــكل ممي

ــا  أنــت، وأعيــش أن

ــت تعشــقه، ولم تنجــح  ــم الألم، هــي مازال ــام مجــروح، فرغ ــه بهي  نظــرت إلي

يومــا في الكــف عــن حبــه، مازالــت خائفــة مــن الاستســلام لــه مــن جديــد ومــن 

الضيــاع فيــه مــرة أخــرى، لكنهــا تــدرك أنهــا تائهــة بــه أو بدونــه: 

ـ لو أوجعتني مرة أخرى سأموت، لن أحتمل هذا الألم من جديد 

ــا  ــراح يطمئنه ــتتر ف ــا المس ــمع تذلله ــو يس ــز وه ــل بالعج ــاس قات ــأه إحس م

ــاعره: ــدق مش ــت ص ــمات حمل بكل

ـ قبل أن أفكر مجرد التفكير في إيلامك سأموت أنا بوجعك قبل ذلك 

وضعــت أناملهــا المرتعشــة عــلى شــفتيه، تســكت جملتــه المؤلمة لمجرد ســماعها: 
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ـ في كل حالاتي لا أملك إلا أن أكون موجوعة بك 

ـ استسلمي إذن لقدرنا، واتركينا نداوي وجع بعضنا 

  ـ لم تعد لدي قدرة على المقاومة، تعبت وأريد أن أستريح 

ــه  ــا إلى منح ــب بحاجته ــاس الرهي ــذا الإحس ــة ه ــن مقاوم ــزة ع ــت عاج كان

ــي  ــلآلام الت ــكن ل ــاد مس ــا في إيج ــما مع ــون فرصته ــا تك ــة، لعله ــة ثاني فرص

ــعادة  ــرف الس ــفى وتع ــراح وتش ــل الج ــت تندم ــع الوق ــا م ــكنهما، ولعله تس

ــا.   ــما مع ــا لحياته طريق

وضــع جبينــه عــلى جبينهــا غــير مصــدق أنهــا استســلمت أخــيرا، أغمــض عينيــه 

ــن  ــرّ ب ــيرة، إلا أن عمــره م ــه الكث ــه ورغــم محطــات حيات وهــو يســتوعب أن

امرأتــن، واحــدة قتلتــه، وأغرقتــه في العتمــة، والأخــرى أحيتــه وأضــاءت دروب 

ــد  ــك، ويمكــن لأخــرى أن تعي ــرأة أن تقتل ــه يمكــن لام ــة أن عمــره، أدرك حقيق

بعــث الحيــاة بداخلــك مــن جديــد، فقــط لــو أنــك عشــقت.

وفاجأته نرة صوته المخدر وهو يعلنها لها صراحة:

ـ تزوجينــي مــا عــدت أطيــق صــرا عــلى البعــد، تزوجينــي واجعــي منــي أســعد 

الرجــال، وأعــدك أني ســأكون في حبــك أصــدق وأنقــى الرجــال. 
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الخاتمة  
 

)اللقاء، وأخيرا اجتمعنا(

 حسبك من السعادة، ضمير نقي، ونفس هادئة، وقلب شريف

                                مصطفى لطفي المنفلوطي )أديب وشاعر مصري(   
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ربمــا ومنــذ بدايــة القصــة تتســاءلون مــا دخــل شــيماء وحــوراء في قصتــي؟ لمــاذا 

ــن في أحــداث  ــا حاضرت ــا يوم ــن لم يكون ــب عــن فتات ــي أكت ــب روايت ــا أكت وأن

قصتــي.

ــع  ــا أرب ــا، وعمره ــي ووالدته ــا ه ــا والده ــلى عنه ــيماء تخ ــرون أن الش تتذك

ســنوات، وحــوراء أيضــا تخــلى عنهــا أبوهــا، وتركهــا مــع والدتهــا، عندمــا كان 

عمرهــا ثــلاث ســنوات، ووالــدي تخــلى عنــا أنــا وأمــي، عندمــا بلغــت الثانيــة 

ــا  ــد هــو نفــس الرجــل، كان (عيــى كالاس( والدن مــن العمــر، كان هــذا الوال

ــا، ليتــزوج بامــرأة مقيمــة في الخــارج،  ــا ثلاثتن نحــن الثلاثــة، والــذي تخــلى عن

والــدا ورثنــا الحرمــان فــكان ســببا لآلام صادفناهــا في حياتنــا، ولم نعــرف كيــف 

ــا  ــاب الســند، لكنن ــان، ومــن غي ــا نعــاني مــن الحرم ــا كن ــة، لأنن ــا بداي نواجهه

ــن الألم  ــير م ــاك خ ــل هن ــم الألم، وه ــراح ورغ ــم الج ــق برغ ــا في الطري تعلمن

معلــما في هــذه الحيــاة، واجهنــا جراحاتنــا وضعفنــا، عقدنــا ونقصنــا، وانتصرنــا 

في النهايــة ثلاثتنــا، كل واحــدة حصلــت عــلى شيء مختلــف، لكــن كل واحــدة 

فينــا، خرجــت منتــصرة مــن معركتهــا، مــع نفســها أولا، ومــع جــراح ســببها لهــا 

ــه أن  ــترض ب ــل كان يف ــل، رج ــببها رج ــة، كان س ــذ البداي ــا من ــير، كل آلامن الغ

يكــون الحامــي لنــا، والمرشــد في هــذه الحيــاة، لكنــه تــرك أيدينــا في أول الطريق، 

وأول العمــر، ومــى يبحــث عــن حياتــه هــو، وبعدهــا كان الجــرح مــن الرجــل 

أيضــا، الشــيماء تغلبــت عــلى التحــرش الــذي تجســد في صــورة مديــر مدرســتها، 

ــاء،  ــه في كل النس ــن أم ــم م ــل أراد أن ينتق ــد رج ــلى عق ــت ع ــوراء تغلب وح

ــان، وإلى  ــه إلى الأم ــا، أعادت ــه إلى قلبه ــده، فأعادت ــف وال ــلى ضع ــب ع ويتغل

ــا تغلبــت عــلى رجــل، كان هــو الطمــع والخــذلان، لكــن في  ــلا، وأن نفســه  قب
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طريقنــا، تغلبنــا عــلى أشــياء أخــرى، تغلبنــا عــلى ضعفنا، عــلى إحساســنا بالنقص 

والحرمــان، عــلى اعتمادنــا عــلى غيرنــا ليرمــم مــا كان مدمــرا بداخلنــا، وعرفنــا في 

النهايــة أن لا أحــد يمكــن أن يقــف بــك، إذا رفضــت أنــت الوقــوف بنفســك، لا 

أحــد يمكــن أن يصلحــك لنفســك، إذا أبيــت أنــت الإصــلاح، لا أحــد قــادر عــلى 

هــزم شــياطينك، إذا لم تقــرر أنــت محاربتهــا، وفي النهايــة، أنــت صديــق نفســك 

ــك  ــد ذراعي ــا أن تم ــار إم ــت أن تخت ــك أن ــر، وعلي ــا الأك ــت عدوه الأول وأن

توقــف نفســك وتحتضنهــا أو تضربهــا وتمنعهــا مــن النهــوض ومواصلــة المســير.

تتســاءلون حتــما، كيــف عرفنــا أننــا شــقيقات؟ عندمــا انتــشرت قصــة شــيماء 

ــا  ــا أن ــمعنا به ــة، س ــات الفضائي ــي، والمحط ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ع

وحــوراء كأي شــخصن عاديــن، وتعاطفنــا معهــا، لكــن كل واحــدة منــا، 

فوجئــت بعدهــا، عندمــا اســتفاضت الصحافــة في منــح معلومــات عــن هــذه 

ــي  ــا العائ ــازت بالتحــدي، أن شــيماء لقبه ــي صنعــت الحــدث، وف ــاة، الت الفت

ــة،  ــر الرابع ــي في عم ــا وه ــن والدته ــا وع ــلى عنه ــا تخ ــو(كالاس( ووالده ه

اتصلــت بهــا عــلى حســابها في الفيســبوك، وبعــد تبــادل المعلومــات عرفــت أنهــا 

ابنــة (عيــى كالاس( وأن والدهــا هــو نفســه والــدي، وعرفــت منهــا أن هنــاك 

ــا.  ــة والدن ــة تتصــل بهــا لنفــس أســبابي، وأنهــا أيضــا ابن ــاة ثالث فت

ــات  ــة ولاي ــة في ثلاث ــة مختلف ــه زوج ــت ل ــا كان ــد، أن والدن ــما بع ــا في عرفن

مختلفــة مــن أرض الوطــن، وأنــه تــرك لــكل واحــدة فينــا حمــلا مــن الحرمــان، 

ــا.  ــا عــلى طريقته عاشــته كل واحــدة من

ــا إخــوة أو أخــوات  ــه زوجــة أخــرى، ولن ــاه طبعــا، وربمــا كان ل هــذا مــا عرفن

آخــرون في أماكــن أخــرى، مــن يــدري.
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التقينــا أنــا وشــقيقتيَّ بعدهــا، في حفــل زفــاف حــوراء، كان اللقــاء مليئــا 

بمشــاعر متناقضــة، متصارعــة بداخــل كل واحــدة فينــا، في بدايــة اللقــاء، 

كانــت كل واحــدة منــا متحفظــة، غــير مدركــة للطريقــة الأنســب للتعامــل مــع 

ــا الأخــرى،  ــا لا تعــرف إحدان ــات عــن بعضن ــا غريب ــة كن الأخــرى، ففــي النهاي

ــاف،  ــات عــلى الفيســبوك، بعدهــا بانتصــاف حفــل الزف إلا مــن خــلال محادث

دعــت منســقة أغــاني الحفــل، شــقيقتيّ العــروس للرقــص معهــا، عندمــا أتذكــر 

ــا وشــيماء  ــت أن ــا بقي ــا، لحظته ــوم، أضحــك عــلى ردة فعلن ــف الي ــك الموق ذل

مصدومتــن ننظــر إلى بعضنــا في تســاؤل (هــل تقصدنــا أنــا وأنــت؟( كيــف بــن 

عشــية وضحاهــا، أصبحنــا شــقيقتيّ العــروس، بعــد عمــر مــن كــون كل واحــدة 

ــا، هــي الابنــة الوحيــدة لوالديهــا.  فين

ــا مبتســمة، وهــي تكــرر  ــت تنظــر إلين ــي كان ــن المنســقة، الت بعــد إلحــاح م

ــي  ــتقامت ه ــي اس ــيماء الت ــرت إلى الش ــتردد، ونظ ــا أولا ب ــت أن ــا، قم جملته

ــة  ــوراء واقف ــت ح ــن كان ــص، أي ــاحة الرق ــا إلى س ــة، وتقدمن ــرى محرج الأخ

بانتظارنــا، يبــدو عليهــا الإحــراج أكــر منــا، ثــم بــدأت تتحــرك بحــركات بســيطة 

وهادئــة، فتبعتهــا أنــا وبعــدي الشــيماء، ورقصنــا ثلاثتنــا رقصــة محرجــة، تحــت 

ــى؟ ــن ومت ــن ظهــرت شــقيقتيّ حــوراء هات ــن، مــن أي تســاؤل المدعوي

المشــكلة في لقاءنــا ذاك، أننــا لم نكــن نعــرف بعضنــا، إلا عــن طريــق محادثاتنــا 

الكتابيــة عــر موقــع الفيســبوك، وأول لقــاء حــي لنــا، كان أمــام جمــع غفــير 

ــن  ــه لم يك ــة، وكأن ــم الفضولي ــا بأعينه ــوا يراقبونن ــن كان ــن، الذي ــن المدعوي م

يكفينــا كــم المشــاعر المتضاربــة، التــي كان علينــا التعامــل معهــا، ونحــن 

ــا  ــاس، فتهن ــام الن ــاء أم ــط اللق ــه ضغ ــا علي ــرة، فزدن ــا لأول م ــف بعضن نكتش
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ــا. ــط إحراجن ــاعرنا، ووس ــط مش وس

أول تواصــل حــي، كان عنــد اقــتراب نهايــة حفــل الزفــاف، وبدايــة أخــذ الصور 

العائليــة، عندمــا طلبــت منــا حــوراء، مشــيرة لنــا بيدهــا أن نتقــدم إليهــا مــن 

أجــل أخــذ صــورة، وقفنــا تتوســطنا هــي، ثــم رفعــت يديهــا تحيــط بهــا خــصر 

كل واحــدة منــا، والتصقنــا ببعضنــا، مبتســمات للصــورة، بينــما التفــت ذراعينــا، 

أنــا وشــيماء عــلى خــصر العــروس، لتتعانــق أجســادنا، في شــوق طــال كتمانــه. 

بعدهــا عدنــا إلى أماكننــا وكم من المشــاعر الجديدة يتضــارب بداخل كل واحدة 

فينــا، وقبــل مغــادرة العــروس مــع زوجهــا، عــادت حــوراء تســتدعينا بإشــارة 

مــن يدهــا، ودموعهــا تجــري عــلى وجنتيهــا، التفتــت إلينــا ونحــن أمامهــا، وهي 

ــا، ثــم انطلقــت شــهقاتها،  ــا مواصلــة التواصــل مــع بعضن ــا وتطلــب من تودعن

واقتربــت تحضننــا، أنــا وشــيماء بكلتــا ذراعيهــا، فانطلقــت مــع هــذا الحضــن 

المفاجــئ كل أشــواقنا المكتومــة، التــي حافظنــا عليهــا منــذ بدايــة الحفــل، ورحنا 

نبــي ثلاثتنــا، بــكاء مــن وجــد جــزءًا مــن روحــه، جــزءًا كان ضائعــا، دون حتــى 

ــا، دون  ــة حياتن ــا إحساســا بالنقــص، عشــناه طيل أن يعلــم هــو بضياعــه، بكين

أن تعــرف أو تــدرك إحدانــا ســبب هــذا الإحســاس بالنقــص، أو مصــدره، بكينــا 

إحساســا بالغربــة، عشــناه ثلاثتنــا بعيــدا عــن بعضنــا، دون أن تعــرف إحدانــا 

بوجــود الأخــرى، بكينــا قلوبنــا التــي تاهــت كل هــذا العمر عــن بعضهــا، وبكينا 

ــا أخــوة تمنيناهــا عمــرا، ووجدناهــا  ــا، بكين ــا أخــيرا بعضن ــا وجدن ــا بأنن فرحتن

أخــيرا، كان حضنــا حمــل هــذه المــرة مــن الشــوق الكثــير ومــن الســعادة أكــر.

انتهــت الحفلــة، وعــادت كل منا إلى حياتها، لكننا لم ننقطــع عن بعضنا، لم نذخر 

وســيلة اتصــال اخترعت إلا واســتغلينها لنقــترب من بعضنا، الهاتف، الفايســبوك، 
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والســكايب، أصبحنــا نتحــدث مــع بعضنــا صوتــا وصــورة، وزرنــا بعضنــا كلــما 

اســتطعنا، توطــدت علاقتنــا، ونحــن نحــاول تعويــض العمــر الــذي فاتنــا معــا. 

قامــت شــيماء بإجــراء عمليــة جراحيــة، فقــط رفــع جفنيهــا لتحســن الرؤيــة 

ــة  ــا راضي ــت أنه ــكلها، وأعلن ــلى ش ــر ع ــل آخ ــراء أي تعدي ــت إج ــا، رفض لديه

تمامــا عــلى مــا منحهــا اللــه إيــاه وأنهــا لــن تســعى لتغيــير شــكلها، وعــلى النــاس 

ــن  ــك الذي ــا أولئ ــي اخترعه ــك الت ــير تل ــمال غ ــرى للج ــس أخ ــاد مقايي أن تعت

اتخــذوا مــن جســد المــرأة ووجههــا وســيلة للاتجــار، عندمــا أنظــر إلى الشــيماء 

لا أرى قبحهــا الــذي عرفــت بــه طيلــة حياتهــا، لأن مــن اخــترع كذبــة الجــمال 

ــوم  ــح، أرى الي ــرى القب ــون الحــب لا ت ــا تنظــر بعي ــك عندم ــا أن ــل إخبارن أغف

في الشــيماء امــرأة شــجاعة قاومــت ماضيهــا وأوجاعهــا، وعندمــا أرى نظــرات 

النــاس إليهــا، لا أجــد إلا الإعجــاب والــود والاحــترام، نجحــت شــيماء في كــر 

قاعــدة الجــمال التــي ابتدعهــا البعــض، أصبــح النــاس يرونهــا بعــن الحــب فــلا 

يــرون إلا جــمال روحهــا، حتــى وجههــا تغــير مأتــه لمحــة ســحر غريبــة، عيناهــا 

ــن  ــاك م ــان، كان هن ــفتيها الممتلئت ــى ش ــل، حت ــع وأجم ــكل أوس ــا بش اتضحت

يعلــق أن هنــاك نســاء تدفــع الكثــير مــن المــال للحصــول عــلى مثلهــا، تضحــك 

الشــيماء ضحكــة منــيرة تبعــث الطمأنينــة في القلــب، الشــيماء فرضــت مقاييس 

جديــدة للجــمال، ربمــا لأنهــا رســمت روحهــا عــلى ملامــح وجههــا وفقــط.

ــده العاشــق  ــم" حتــى يذكرهــا بوال ــده "مُتيَ ــدا أســماه وال  أنجبــت حــوراء ول

ــما  ــازال حبه ــا، وم ــع زوجه ــا م ــتقامت حياته ــمه، اس ــادت اس ــما ن ــم كل المتي

ــلى أن  ــوم، ع ــا ذات ي ــا حقيقي ــادف حب ــن أن أص ــي يمك ــل، أنن ــي الأم يعطين

أحســن الاختيــار، لأن الدنيــا مازالــت بخــير وكــما هنــاك نســاء طيبــات هنــاك 
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أيضــا رجــال طيبــون، وأن في هــذا العــالم هنــاك رجــل مــازال ينتظــرني في مــكان 

مــا، ليحبنــي بــكل عيــوبي ومميــزاتي. 

أصبحــت أنــا بقــدرة قــادر كاتبــة روائيــة، فلــم تكــن الكتابــة يومــا حلــما مــن 

أحلامــي، ولكننــي بعــد غرقــي في القــراءة هروبــا مــن حــزني، وجــدت في الكتابــة 

ــن  ــا الزم ــب تركه ــا لرواس ــي، وعلاج ــت من ــي تاه ــي الت ــاد نف ــبيل لإيج الس

بداخــي، فأخرجتهــا في كتابــاتي.

قــرأت يومــا لكاتــب يدعــى كليــف ســتيبلز لويــس مقولــة يقــول فيهــا (إذا كنت 

عاشــقا لشــخص مــا بشــدة فاعلــم أنــك غالبــا ســتتأذى بقــوة، ولكــن مــع ذلــك 

فالأمــر يســتحق كل هــذا العنــاء( أوافقــه الــرأي في الشــطر الأول مــن مقولتــه 

ــه في الشــطر  ــن أخالف ــيرا بســبب عشــقي، لك ــت كث ــك وتأذي ــا عشــت ذل فأن

الثــاني، الأمــر لم يكــن يســتحق كل ذاك العنــاء، لــو أننــي التقيــت يومــا بهــذا 

الكاتــب في زمــن آخــر، أو عــالم آخــر لطلبــت منــه ألا يقــول كلاما قد يتســبب في 

ضيــاع المــرء، لــو أننــي اتبعــت مقولتــه تلــك لمــا أنقــذت نفــي بإيمــاني أن الأمــر 

يســتحق العنــاء، إنمــا الحقيقــة أنــه إذا آذاك شــخص عشــقته بشــدة وأوجعــك 

هــو بشــدة فانــه لم يســتحق يومــا مشــاعرك، إن مــن يؤذيــك متعمــدا مــصرا، 

لا يســتحق حبــك، اتركــه وانتــصر لنفســك برحيلــك عنــه وببدايــة جديــدة مــن 

ــرضى  ــلا ت ــاء ف ــة الوف ــق شريع ــد العشــق ويعتن ــت شــخصا يجي ــه، إذا كن دون

بأقــل ممــن يقــدر ذلــك ويبادلــك العشــق بعشــق أكــر والوفــاء بوفــاء أعمــق.   

ــا، وأن  ــا وتعافرن ــت لنعافره ــاة جُعل ــت أن الحي ــدث، أدرك ــا ح ــد كل م وبع

النجــاح لــن يكــون يومــا حليــف مــن استســلم، أو جَــنُ، أن مــن مبــادئ الســلام 

والطمأنينــة أن تحــب نفســك أولا وتقدرهــا، ولــي تحــب نفســك اعمــل عــلى 
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ــك  ــر ظروف ــا عاف ــا، وبعده ــة بمبادئه ــاعرها قوي ــة بمش ــا طيب ــا نفس أن تجعله

ــن  ــي لم ول ــت أصــارع أشــباحي، ولكنن ــا مازل ــاة أفضــل، وهــا أن لتســتحق حي

ــك فعلــت شــيماء وحــوراء. أستســلم، وكذل

ــه،  ــل حلم ــن أج ــل م ــرء أن يقات ــلى الم ــول: ع ــعني إلا أن أق ــة لا يس في النهاي

مــن أجــل حقــه في الفــرح مــادام فيــه نفــس يمكنــه أن يعافــر بــه،، عليــه ألا 

ــاة  ــم في الحي ــذوا مهمته ــن اتخ ــك الذي ــر وراء أولئ ــأس، ولا ينج ــلم للي يستس

إحبــاط الآخريــن وتدمــير ســعادتهم، إذا أردت الحصــول عــلى حيــاة تليــق بــك، 

كــن أنــت لائقــا بهــا، فعــلى قــدر همتــك تعطيــك الحيــاة، وعــلى قــدر إيمانــك 

تتحقــق الأمنيــات، فقــط اجتهــد، وصــدق حلمــك.  

قاتــل مــن أجــل حلمــك، مــن أجــل حقــك في الفــرح، مــادام فيــك نفــس يمكنــك 

أن تقاتــل بــه، لا تستســلم، استســلامك نــصر لأعدائــك صنعته بيديــك وأهديتهم 

إيــاه، عــش كالمحــارب الــذي يســتحق الحيــاة، فــإذا رحــل يومــا كانــت العــزة 

عنوانــه والعنفــوان شــعاره. 
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